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ن المقامة من أهم فنون الأدب العربى » وخاصة من حيث الغاية الى 
0 بد» وهى 0 العا عليم وتلقّين الناشئة 7 التعيير » وه صيغ ليت 
يألوان البديع » ورد بزخارف السجع » وعمدى أشد العناية بنسحعبها 
وديلد اللفظية » وأبعادها ومقابلاتها الصوتية ٠,‏ 


َ ابيع الزمان هو الذى مهد الطر بن وعسبسده لظهو ر هذا الفن » وختاتفة 
الحريرى » فتبيّن المعالم” والصوى أوضح ثما تبيّنها سلفه » إذ كاك أوسع | 
ثقافة » وأحكم صياغة 2 وأقوى تعرير| » فإذا هو يصل بالفن نالك الفية الى 


وه - 2 


كانت تنتظره وإذا مقامته تصبح المعجزة الخارقة الى لا تسق ولا تللشتحسق 


5-5 


وعكف عليها الطلاب والأدباء فى جميع لقي 1 ا بية يدانه 
ومحفظونها جر وله عل نحو ما ل الأناشيد الدينية 1 و تلعقلهم 
عن إعجابهم بها <واجز الصناعة الى أقامها الحريرى من كنايات وأمثال 
وألغاز أحيانًا » بل ظلاوا خاشعين » مشدوهين . 

وكثمر 0_7 ' دوا الحريرى واحتذوا على مثاله » واكنهم كانوا ذامنًا 
يقعون على الفاح من دونه » إذ كانت أجندتهم من الضعف يحيث : 
يستطيعوا أن >اءقوا في الأفق الذى حلءق فيه» وبذلك ظل اسمه يلمع ويتألق 
طوال تسعة قرون ٠‏ 

حبى إذا كان القرن الماضى ظهر ناصيف اليانجى بلبسنان » ونسج المقامة 
نسجنًا فريدا » غير أنه لم يستطع أن يصعد إلى مراق الحريرئ وإبداعه ؛ 


5 
إذ لم تكن له ملكاته ولا مواهبه . وكأنما كنتب ف ألواح القدر أن يظل الخريرى 
يتيمة الدهر وعبقر يه الفذ" الذى لا يبارى ولا يجارتى فى هذا الفن . 

وقد حاولت أن أصور ذلك وأفسره بادثنًا من الحطوات الأولى لصنع 
المقامة » ومنتهيمًا با خطوات الأخيرة . وى أثناء هذه امحاولة رجعت إلى ما كتبه 
الباحشون المختلفون من عرب ومستشرقين عن المقسامة وأصحابها » 
وبفضلهم جميعنًا وضعت هذا الكتيب .لأنا أقدمه إلى الشباب 
مؤسلا أن يشوقهم إلى قراءة هذا الفن والإدمان على مراجعة صححفه عند 
أقطابه » حبى يمتلكوا ناصية اللغة» وحبى تتحول إليهم هذه الروة اللفظية 
جواهرها وعةودها المنظومة » درة بجانب درة » ولفظة بليغة بجانب لفظة بليغة » 
فيكون لهم ع-تاد لغوى واسع » وصول لفظى وافرء بمجانب الثقافة الحديثة 
والمحتويات الأدبية اللحديدة . وأعترف بأنى لم أكتب إلا محة خاطفة » ونظرة 
طائرة . والله ولى المدى والتيسير . 

شوق ضيف 
القاهرة فى أول فبراير سنة 1١5864‏ م 


معبى المقامة 


المعى اللغوى 
إذا رجعنا إلى الشعر الحاهل وجدنا كلمة مقامة تستعمل بعنيين ع 
قار متتممل مد لين القبيلة أو ناديها » على نحو ما نرى عند زهير 
إذ يقول : 
وفيهو متقامات حسان” وجرهها ‏ (أند ينة" يسَْتسَابنُها القول” والفعل 
وتارة تستعمل بمعنى الحماعة الى يضمها هذا المجلس أو النادى » على 
نحو ما نرى عند أعبيد إذ يقول : 
ومسقامة عئاب *'“الرقا ب كأنهه "للخ باب الحمصير”" قيام 
فالكلحة تستحمل منذ العصر ا بمعبى الهلس أو من يكونون فيه . 
ونتقدم فى العصر الإسلاى فنجد الكلمة تستعمل بمعبى املس يقوم فيه 
شخص بين يدى خليفة أوغيره ويتحدث واعظًا . وبذلك يدل فى معناها 
الحديث الذى يصاحبها . ثم نتقدم أكثر من ذلك فنجدها تستعمل ل 
المحاضرة . 
وعللى هذه الشاكلة تعنفتى الكلمة من معنى القيام وتصبح دالة على حديث 
افص ف المجلس سواء 2 قائمنا أم جالسسا . وبهذا المعنى استعملها بديع 
الزمان فى المقامة الوعظية ؛ إذ نرى أبا الفتح الإسكندرى يخطب ف الناس 
واعظًا وعظا ديعا ( وراع ذلك منه عبس ى بن هشام فقال لبعض السامعين : 
)١(‏ الحصير هنا : الملك 


4م 
ومن هذا ؟ فال : غريب قد طرأ لا أعرف شخصه » فاصبر عليه إلى 
آحر مقامته ) . 


المعنى الاصطلاحى 
وبديع..الزمان هو أول: من أعطى كلمة مقامة معناها الاصطلاحىئ بين 
الأذياء. :.: إذ عبر بها عن مقاماته المعروفة » وهى جميعها تضور أحاديث 
تللفئ فى جماعات فكلمة مقامة عنده قريبة المعى من اكلمة لايك 
.-وهق عادة يصوع هذا الحفيك : 2 ف شكل قضصص. قضيرة يتأنق قَْ 5 
وأساليبها ؛ ويتخذ لقصصه جميعًا اويا ادا هو عيسى بن هشام. ) 31 
يتخذ لها بطلا وحدًا هو أبو الفتح الإسكندرى الذى يظهر ى شكل أديب 
شحاذ »لا يزال. يروع الناس عواقفه بينهم وما يحرى على لسانه من فصاحة ى 
أثناء 0 
. .ويس 3 القصة عقيدة ولا حسببكة 3 وأكير ‏ الطن أن ع الزمان لم 
زه 
يعسن بأى ع من ذلك ُ فلم يك: ن يريك أن يؤلف قضصا 6 إئما كان برايك 


أن يسوقي. أحاديك لتلاميذه تعلمهم أساليب اللغة العر, بية وتقفهم على ألفاظها 
اخارة . : 


الزمان- 00 4 7 ل ا . فهى اه من .عقيف 
قصير ) كل ما فى الآمر أن بديع الزمان حاول أن يجعله مشوقًا ل ف 
شكل قصصى . ظ 

وى على كثير من الباحثين فى عصرنا » فظنوها ضرَبنًا من القصضص » 
وقارنوا بينها وبين القصة الحديثة » ووجدوا فيها نقصا كير بهذا مل 


4 0 

لعمل ليع الزمان على معبى لم يقصد إليه ؛ فكل الذى قصده أن يضع تحت 

أعين تلاميذه مجاميع من أساليب اللغة العربية المنمقة » كى يقتدروا على 
صناعتها » وحتى يتيح لهم أن يتفوقوا فى كتاباتهم' الأدبية . 


و وضع ذلك ق صورة قصصية » يكون فيها .حوار محدود » و يكون فيها 
ما يشوق ويجذب الناشئة للاطلاع على ما يؤلفه ويصوغه . واختار البطل 
أدبا شحاذا ليم له التشويق . 


خصائص وصفات 

ليست المقامة إذن قصة وإنما هى حديث أدى بليغ ؛ وهى أدنى إلى الحيلة 
منها إلى القصة» فليس فيها منالقعة إلاظاهر" فقطء أما هى ى حقيقتها فحيلة 
يسطرفنا بها بديع الزمان وغيره لنطتّلع منجهة على حادثئة معينة »ومن جهة ثانية 
على أساليب أنيقة ممتازة . بل إن الحادثة التى تحدث للبطل لا أههية لما » إذ 
ليست هى الغاية » إتما الغاية التعليم والأسلوب الذى تعرض به الحادثة . 
ومن هنا جاءت غلدبة اللفظ على المعنى ف المقامة » فالمعنى ليس ثشيئًا مذكوراء 
إنما هو خيط ضئيل تْش در عليه الغاية التعليمية . 


هه ل 


:ولعل ذلك ما جعل المقامة منذ ايتكرها بديع الزمان تنحو نحو بلاغة 
اللفظ وحب اللغة لذاتها فالموهر فيها ليس أساسًا . وإنما الأساس العرّض 
الخارجى والحلية اللفظية . وكان لذلك وجه” من النفع فإن الأدباء انساقوا إلى 
البروة اللفظية » وأخذوا يبتكرون صورًا جديدة للتعبير واكن قى حدود 


ل 
المقامة 


١ 
وكأنما الحموا عقوهم وأطلقوا ألسنتهم » فلم يتجهوا بالمقامة إلى وصف‎ 
حوادث النفس وحركاتها » ولا إلى الإفساح للعقل كى يعبر عن العواطيف‎ 
, ويحللها » وإخما اتجهوا بها إلى ناحية لفظية صرفة ؛ إذ كان اللفظ فتنة الوم‎ 
وكان السجع كل" ما لفتهم من جمال فى اللغة وأساليبها » وكانت ألوان البديع‎ 

كل ما راعهم منها ومن أسرارها 1 

تقد م - بديع الزمان. ى مقامته فأقام م معارض منسقة من ذلك » وتبعه 
الحريرى» وتوسع منخلفرتها بالمقامة فأجروها لا : ف تعلم الأساليب الأنيقة 
حسب » بل أيض) : ف محتلف الشئون الثقافية . فحماوها نحو 1 وفقسهما وْظ 3 
ووضعوا فيها مناظرات خيالية » كا وضعوا بها أحيانًا جوانب من +تمعاتهم ؛ 
ولكنهم لم يفكوا عنها أبدا قيود اللفظ وأسجاعه » وما رستفت فيه من 
أغلال البديع وأثقال اللغة وألفاظها العويصة ٠»‏ بل كان ذلك مقياس المهارة 


والبراعة . 


فى الآداب العالمية 

عرفت المقامة منذ وقت مبكر فى الأوساط الفارسية » فقد ألف القاضى 
حميك الديين أبو بكر يف عير باحى لان وعشر ؛ إن وماهة على سق مممامات 
الحر يرى وأتمها سنة ١ه‏ هه . وكذلك عرفت 2 الأوساط اليهودية والمسيحية 
الشرقية 5 فرجموها وصاغوا على مثاطا باللغتين العيربة والسر يانية ١‏ 


أما فى أوربا فنحن نعرف أن عناصر كثيرة من القتصص العرلى تغلغلت 


١١ 

موضوعه الرحلات وعجائب الخاوقات . وفى كل يوم ينظهر الباحثون ى عصرنا 

أن الروح العربى والشرق على العموم وجد له هناك منافذ” وأبوابًا كثيرة لا فى 
الآثار الممتازة حسب » بل فى القصص الشعبى أيضا . 


ومنذ العصور الوسطى والاختلاط قائم بين الشرق والغرب ٠‏ بل إنه يتعمق 
التاريخ منذ عصوره الأولى» ومن أجل ذلك يكن الزعم يأن المقامة العر بية 
وجدت طريقها إلى الآداب الأوربية ليس زعم فائلا » بحكم أنها موه 
الحركة الأدبية العربية » وبحكم أنها جزء من هذه المادة الكبيرة التى ذقلت 
عن العرب إلى أوربا » فتفاعلت معها » وأحدثت نهضتها . 


وقد كان الاتصال بالاداب الشرقية عر بية وفارسية من بداع الحركة الرومانسية 
كنا هو معروفك عن فيكتور هيجو فى فرنسا وجوته ف المانيا وبيرون وسكوت 
فى إنجلترا . وإذا رجعنا إلى مقامات الخريرى وجدنا المستشرقين يعنون بها » 
فتترجم تماذج منها إلى اللاتينية » وتتسرجسم” إلى الألمانية والإنجليزية . وهذا 
معناد أنها وضعت تحت أعين القوم ليقرءوها ويتأتروا بها . 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أن تأثيرها كان محدود”ًا » وخاصة إذا وازثا بينها 
وبين ألف ايلة وليلة مثلا » لأن الأخيرة ذات موضوع قصصى واضح ء 
واذلك أقبل عليها الأوربيون وتأثروا بها تأثرا واسعًا » وخاصة من نواحيها 
الخرافية الخيالية . أما المقامات فمن الصعب أن نتبين أثرها ؛ لأن القصة 
ليست عمادءها » إبما عمادها الأساوب وما يمل من زنارف السجع والبديع . 
ومع ذلك يمكن أن ذرى أثرها فى بعض القصص الإسبانى الذى يصيف لنا 
حياة المشردين والشحاذين . ولعل من الطرريف أن لهذا القصص عندهم بطلا 
يسمى بيكارون (دددمدهة©) وهو يشبه من بعض الوجوه أبا الفتح الإسكندرى 
عند بديع الزمان ٠‏ وأبا زيد السروجى عند الخريرى . 


١ 

وايس معبى . ذلك أن المقامات أثرت تأثير واسعدًا فى الآداب الأوربية » 
فقد كان تأثيرها » ولايزال » ضعيفمًا » لأنها لاتقوم على سند حقيق 
من القصص » فلم تتعمق آداب القوم وم تنفذ إلى أعمالهم كنا نفذت ألف ليلة 
وليلة . 


نشأة المقامة 
عند بديع الزمان 
١‏ 


بديع الزمان 

:هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحى الملقب بلقب بديع الزمان » 
ولد فى همذان » وهى مدينة جبلية فى إيران سنة 8ه **للهجرة . وى رسائله 
المطبوعة دلالات مختلفة على أنه من أسرة عربية كريعة استوطنت هناك . 
ونراه يقول فى أول رسالة. له متلطفمًا إلى من" راسله: « إنى عبد الشيخ» واسمى 
اليد » وهسمتذان المولد» وتتغلب الموردء د الممحتد ) . فهو 
ونا كا قد يظسن” و إنما هو عربى منُضَرىّ تتغثلبى . 

وأككلة أروة بالتعليم والتثقيف » فاختلف إلى دروس العلماء والأدباء ف 
بلدته ) ول ن على أيديهم ما شحند به عقله من دروس ) دينية » وأخرى لغوية 
وأدبية : وأهم” أساتذته الذين خخرجوه أبو الحسن أحمد بن فارس » 
صاحب كتاب المسجّمل .وبينهما مراسلات » ونراه يقول له فى إحدى 
رسائله + 

لاتلتى عل كاكة عن أن يفده أى مدان 

وما زال يختلف إلى حلقات هذا الأستاذ المشهور وغيره » حتى أتم” 
دروسه » وأكئل تحصيله من اللغة والشعر والنثر . 

ولا يصل إلى السنة الثانية والعشرين من عمره حى يفكر فى الرحلة عن 
بلدته » وق وصفه لما يقوله : 


١ 
همذان لى بلد" أقول بفضله لكنه من أقّبح البلدان‎ 
فسان َك 20 ح مثل شيوخه وش وحه قُْ العققل كائصييان‎ 


ما يدل على أنه لم يكن معجيًا بها . فولتى وجهه عنها » وقصد إلى 
حضرة الصاحب بن عباد ىق الرّى » وكان اسمه طبّق الأفاق » لا لآآنه 
وزير البويهيين الأول حسب» بل لأنه أكرم” قنُصاده من الشعراء والأدياء 
وأجزل هم العطاء . 

ونزل بديع الزمان بساحته » ومدحه ببعض شعره ء» وأعجب به 
الصاحب لفصاحته. » وقربه منه » وأحضره يجالسه » ورأى فيه محايل ذكاء 
شديد » إذ كان يرجم ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية بالآبيات 
العربية » فيجمع بين الإبداع والإسراع . ونراه يتركه إلى جترجان حيث ظل” 
8 ف رعاية 07 فى سعيد: محمد بن منصور . ويظهر أن بعض الناس. هناك 


أوغر وا صك ره عليه 4 فيمسّم خراسان 4 واتجه إلى نيسابور 


وفى طريقه إليها خرج عليه لصوص ٠‏ فسلبوه كل ما معه » وصور نهبهم 
له فى بعض ,سائله ء إذ يقول من رسالة : «كتابى وأنا أحمد الله إلى الشيخ'» 
وأذم” الداهر » فا َّ : نه" إلأ تتوباتاكة وذ اذيك إلا خش 
ولا عتقازًا إلا عقسره2؟, ولا ضيعة إلا أضاعها » ولامالا إلامال إليه » 
لان كاسنن مسدلا ريم لان ولا وت انزلا افد ننه 
ولا لتبسد401) إلا لتبسد فيه » ولا بزة** إلا بسزدّها » ولا عارية إلا أرتجعها » 
ولا وديعة إلا انتزعها » ولا خادعة إلا خلعها . وأنا داخل” نيسابور » ولا حاية 
إلا الحلدة ولا رد إلا ال : 
)١(‏ فضها : أخذها وبددها . )١(‏ عقر هنا : استولى على . (8) السبد : الثوب . 
(4) اللبد : الصوف وف المثل : ماله سبد ولا لبد » أى لا قليل ولا كثير . 
( ه) البزة : الثياب . 


١ 

ونزل ليسابور ويقول الثعالى : إنه ألى عصاه بها سنة 137./* للهجرة 3 

وفيها ناظر أبا بكر الدوارزى كبير أدباء العصر ومعلميه » وانتصر عليه فى 

مناظرته » فطارت شهرته . وألف حينئذ مقامته وألقاها على التلاميذ » فأعجبوا 
بها إعجابا شديدا . 


ويظهر أنه اتصل برؤساء هذه البلدة من بى ميكال » وأنهم تابعوا 
عليه كثيرًا من برهم وفضللهم » وما زال مرموقنًا بأعينهم حى نفر منهم . 
وف رسائله رسالتان توضحان هذه النفرة . وهكذا لم تمكث بنيسابور أكر 
من عام واحد » فقد فارقها سنة 8" ومضى على غتلدوائه فى الاغتراب 
ينحل من بلد إلى بلد فى خراسان » حتى إذا نث.بت الحرب بين السامانيين 
أصحاب السلطان بها والغزنويين رأيناه يتركها إلى سجستان » وهى ولاية كانت 


بأقصى الشرق من إيران . 


ترج عليه ى طريقه لصوصس من الأتراك سلبوه ما معه » وشكا منهم ف 
بعض بسائله » واستمر حتى نزل عند أمير سجستان خلف بن أحمد 
545١9‏ #88 هع وهو 0 يبدو من وصف بديع الزمان له قى رسائله س 
شخصية ممتازة » إذ كان أديبنًا » وكان مثقفًا . وقد ألف فيه ست مقامات 
أضافها إلى مقاماته مدحنه فيها ونوه بفضله وكرمه » إلا أنه لم يلبث أن نفر 
منه . وربا شعر عنده بشىء هن التهاون لايرضاه» فاستأذنه فى الذهاب إلى 


هدراة بأفغانستان . 


وكانت هراة تا بعة للدولة الغزذوية الو ظهرت حينكل 6 وريعا كان في 
الزمان يريد أن يتصل بالسلطان محمود الغزنوى صاحب الفتوح الكبيرة ى 
المند 2 إدران 3 وأن بيصم من حاشيته 3 من كمسأ به 5 ويقول التعالى . 


إنه قدم عليه » ويروى له قصيدة فى مديحه يقول فيها : 


2 
أأفريدون” فى التاج أم الإسكندرٌ القانى 
أم الرجعة قد عادت- إلينا بسليمان 


غير أنه لم يلزم حضرته » بل عاد إلى هراة على كثرة شكراه منها ى 
رسائله . وربما كان السبب فى أنه لزمها » ولم يفارقها » أنه أضهر فيها إلى رجل 
يسدى الخشناى . وأنجب أولادً! واقتنى ضياعنًا . وبين رسائله رسائل مختلفة 
كتب بها إلى والده يذكر له فيها أن له يوراة عمَارًا ومزارع » ويطلب منه أن 
يرحل إليه هو وإخوته وحمه . 

وكل ذلك يدل على أنه عاش ف أواخر حياته عيشة ثرية » بل عيشة كريعة 
وقد أصبح كعبة القصاد » يقصدون إليه ليشفع لهم عند الأءراء » يقرل : 
« وهؤلاء الصدور يرون أن الشمس من قبلى تدور؛ . على أن الدائرة لم تلبث 
أن دارت عليه » فلبى نداء ربه وهو لا يزال فى الأربعين من عمره » إذ توق 
سنة 9/8" ه . 


تأليف بديع الزمان لمقامته 

ألف بديع الزمان مقامته ى أثناء نزوله بنيسابور » ويقال إنهكان يخم 
بها درسه على الطلا ب » ولا نعرف شيك عما كان يلقيه عليهم من دروس 
ومحاضراتٍ وأكبر الظن أنه كان يخاضرهم قَّ بال لغوية ونتصوص أدبية , 
ونظن ظننًا أنه كان يعرض عليهم أحاديت ابن د ريد الأر بعين البى 
بها إلى غاية تعلم الناشئة أساليب العرب ولغتهم . 


1 
وإنما نربط بين دروسه وبين أحاديث ابن دريد» لأنها هى الى. ألهمته 
مقامته.» يقول الحصرئ: إنه ولما رأى أبا بكر محمد بن الحسين بن د 
الأزدى أغرب بأربعين حديثًا » وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره ) 
وانتخبها من معادن فكره » وأبداها للأبصار والبصائر »وأهداها إلىالأفكار 
والقزائن واف فعارفن 2 دتمنةع والفاظ سد رشية .ج رو تعارفة بأ انه مقامة 
ف الكشد'ية » تذوب ظرفًا » وتقطر حسنا ؛ . 


وقد رأينا فى غير هذا الموضع أن كلمة مقامة معناها حديث » وق هذا 
ما يربط أدق الربط بين العملين » ويستطيع القارئ أن يرى ذلك فى وضوح 
إذا رجع إلى كتاب الأمالى لأبى على القالى » وهو الكتاب الذى يحتفظ 


بأحاديث ابن دريد الاربعين . 


ولا تدور هذه الأحاديث على الكند”يةء ما هو الشأن عند بديع الزمان » 
ومع ذلك فالصلة بين العملين واضحة . وذلك أن أحاديث ابن دريد تصاغ 
فى شكل رواية وسند يتقدمها ء ثم هى غالبا معورة » وتمتلى* باللفظ 
الغريب . فهى أحاديث ألفت لغرض تعايم الناشئة اللغة" » بالضبط سما 
حاول بديع الزمان فى أحاديثه » وإنكانت خفيفة رشيقة . 


ويصرح الحصرئ بأن نيع الزدمان أنشأ أربعمائة مقامة » ومن قبله 
صرح بذلك النعابى ى اليتيمة 4 1 صرح به بيع الزمان ىَْ بعضص رسائله 5 
وريا كان ذلك غلطا من ناسخ الرسائل 4 مجر د معارضة بديع الزمان 5 
دزيد فى أحاديثه الأربعين يقتضى أن تكون أحاديئه أو مقاماته أربعين 


أيضا . 


ويظهر أنه صنع ق نيسابور أربعين مقامة فقط » ثم رأى أن يزيد عليها 


164 
مقامات أخرى بعد مبارحته لها » فزاد ستما فى مديح خلف بن أحمد فى أثناء 


نز وله عندهء "قا زاد ا أخرى . وبذلك أصبحت المقامات نيف وخمسين . 


على كل حال أنثأ بديع الزمان مقامته معارضة لأحاديث ابن دريد » 
وإن من يقرأ الأمالى ويتعقب بديع الزمان فى عمله يرى الصلة واضحة تمام 
الوضوح بين الصنيعين . وإن المقامة الأسدية عنده لتعد صيغة نهائية لصفة 
الأسد فى ذيل الأمالى » وكذلك الشأن فى المقامة الحمدانية وما جاء بها 
من صفة الفسرس فإنها تكميل وتتميم لا جاء فى الأمانى من وصف 
الفرس . 

وكثير من الأدعية والمواعظ فى المقامات يتصل اتصالا مباشرا بما فى 
الأمالى . ونفس الحكم والأمثال والوصايا كل ذلك نجد صوره واضحة عند 
بديع الزمان » وبين مقاماته مقامة تسمى الوصية » وأخرى تسمى الوعظية . 
وليس ذلك حسب » فقد تتكون الفكرة الى أدار <وها مقاماته ونقصد 
الكد'ية أو الشحاذة استمدها مباشرة من « خطبة الأعرالى السائل فى المسجد 
الحرام » الى رواها صاجب الأمالى عن ابن دريد . ومعبى ذلك أن الآدلة 
كثيرة على أن بديع الزمان تأثر ابن" دريد فى مقامته » وأنه عارضه بها 
معارضة . على أنه ليس وحده الذى ألم البديع مقامته » فهناك عمل آخر 
الجاحظ أثّر فيه أبرا بليغمًا ؛ إذ تحدث فى بعض كتبه عن أهل الكداية 
حديثًا طويلا وقص" نوادرهم . وقد احتفظ البيهق” فى كتابه الحاسن والمساوى 
ص 577 بفصل طدر يف من هذا العمل . 

وندن لا نطلع على هذا الفصل حتى نقطع بأن البديع اطلع على هذا العمل 
الجاحظ » وأنه هو الذى أوحى إليه أن يدير أغلب مقاماته على الكلداية . 
والفصل يبدأ بمحاورة بين شيخ من أهل الكدية وشاب منهم حديث العهد 
بالصناعة » وقد سأله عن حاله » فسب الكدّدية وصناعتها » فغضب الشيخ وثار 


1 
.لصناعته » وأخذ يتحدث”عن شرفها وأن صاحيها فى نعيم لا ينفد « فهو على 
بريد الدنيا ومساحة الأرض » وخليفة ذى القرنين الذى بلغ المشرق والمغرب 
حيما حل" ء لا بخات البؤس.» يسير حيث شاء يأخذ أطايب كل بلدة ) . 
ونراه يذكر له إلام صاحب الكدية بكل بلدة ى موسم حصادها يأكل من 
طيباتها « فهو رخى الحال » حسن البال » لا بيغم لأهل ولا مال ء ولا دار » 
ولا ا . ثم يقص على الشاب أنه دخل بعض بلدان الخبل ؤوقف فى 
مسجدهأ الأعظم وعليه فوطة قد ائتزر بها » وتعمم بحسبسل من ليف وبيده 

عكا3 » فنادى ى الناس » فاجتمعوا عليه فقال : 


ويا قوم ! رجل”" من أهل الشام مغن بلد يقال لها المنتصيصة؟) من 
أبناء الغزاة والمرابطين : فى سبيل الله من أبناء الرّكاضة وحرسة الإسلام غزوت 
مع والدى أربع عشرة غزوة و سبعسًا 5 البحر » 06 ق ألبر » وغز وت مع 
الأرمى . قولوا : رحم اله أبا الحسن ٠‏ ومع عمر , روماه ترم | : رحم الله 
أيا حفص » وغزوت مع البطال بن الحسين » والر زداق بن فدرك » وحمدان 
ابن أنى قطيفة . وآخر ما غزوت مع يازمان لخادم » ودخلت قسطنطينية » 
وصليت فق مسجد مبسلمة بن عبد الملك ؛ مسن مع باسعمى فق ل جمع ‏ ومن ١‏ 
لم يسمع فأنا أعرفه نفسبىء أنا ابن الغتزَيسل بن الركان المصيصى العروفت 
المغهور » فى جميع الثغور » والغضارب بالسيف: والطاعن بالرمح ا 
من أسداد الإسلام . نازّل الملاك على باب ط-رسوس » .فقتل الذرارى » 
مدك السامة اعد لنا انان وكتارا. إن علد ارو ترسك 
هار با على وجهى » ومعى كنتب من التجاز » فقسطع على » وقد استجرت 
بالله ثم بكم ٠‏ فإن رأيم أن تردوا ركنا من أركان الإسلام إلى وطنه و بلده ؟ 


.. من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم‎ )١( 


١4 
فوالله ما أعمت الكلام حى انهالت على الدراهم من كل جانب » وانصرفت‎ 
ومعى أ كيز م ن مائة درهم . فوشب إليه الثئاب وقبسل رأسه » وقال : أنت والله‎ 

معلم. الخير © فجرا الك الله عن. إخوانك خيرا ) . 


زلا يم هذا الفصل ‏ الطريف عند ذلك » ؛ بل يعرض ق إسهاب لحيل 
المتكلد رين قَّ استخلاص الأموال والطعام من الناس ٠‏ ويروق بعخص 
نوادرهم ِ وكل من يقرأ هذا الفصل ويقرأ معامات البديع لا يستطيع 
أن بجحل أثره فيه . 

ومعنى ذلك أننا نظن ظننًا أن البديع قد استئحى فى عمله ما كتبه االحاحظ 
وقصّه عن أهل الكدية » كا استوحى ى ععمله أيضً) ماكتبه ابن دريد من 
أحاديثه المعروفة فى كتتاب الأمالى . فهو قل اطلع عل العملين حون غير شك 
يعلو فى التأثير فيه العمل" الأول على العمل الثانى » فابن دريد وجّهه ليكتب 
أجاديث تعليمية أى أنه أثر فيه من جهة الذكل . أما اللحاحظ فآثر فيه 

ولا بد أن نضيف إلى عمل الحاحظ عملا آخر لا يقل أهمية عن عمله » بل 
قل يتقدمه » اوهو بر ور هذه الطائفة من أصحاب الكد بية ى عصر البديع 4 
وكانوا يعرفود حينئلك بالساسانيين' نسبة إلى ساسان »> وهو شخص من بت 
ملكى قديم فى فارس يقال إن أباه حرمه الملك » ويقال إنه كان ملكتا ء 
واغتصب منه الملاك دارا فهام على وجهه غرفاً للكداية . وهى أسطورة . 

واشتهر هن هذه الطائقة فى :عصر البديع شاعران عقد ما الثعالبى ى 
يتيمته فصلين طويلين » وهما : الأحذدف العكبرى وأبو دلف الحزرجى + 
أما الأخنف فيقول عنه : وشاعر الممكّدين وظريفهم » ويسوق له قصيدة 
طويلة صور فها صناعة الكلد'ية » وتحداث عن مصطلحاتها اللفظية وحيل 
أصحابها حديثمًا مفصلا” , وأما أبو هلف فيقول فيه : « شاعر كثير الالح 


1 

والطرث » مشتحوذ المدية » فى “الكتد'ية ...متب التسعين فى الإطراب 

والاغتراب » وركوب الأسفار والصعاب » وضسَرب صفحة المحراب باللخراب » 

فى خدمة العلوم والآداب » ويروى له قصيدة عارض بها قصيدة الأحنفق 
حرفة الكدية ومصطلحاتها . 


وصلة البديع فى مقاماته بهذين الشاعرين وتأثره بهما يقوم عليهما أدلة 
كثيرة » فهو فى المقامة الأولى ينُجِدرى على اسان ألى الفتح بطل مقاماته هذين 
البيتين : 

وك هذا الرنان رتور" عقو رتك الشسرر 

لا تلتزم” حالة ولكنة| در بالايالى كما تدور 

وهما من شعر أبى دلف الذى رواه التعالبى ف يتيمته. وليس هذا كل 
ما نجده من صلة أو تأثر فإن من يقرأ المقامة الرصافية للبديع يشعر أنه نثر 
فيها قصيدقى الأحنف وأنى داف اللتين صورا فيهما حيل المكدين . وقد 
سمى إحدى مقاماته باسم الغائة التاسائنة ننه إن هذه اللائنة #وهن دري 
على هذا النمط : 


وحدثنا عيسى بن هشام قال : أحلتنى دمشق” بعض' أسفارى » فبينا 
٠ 2 3‏ . بي ٠.‏ 5 م ل 5 7 
أنا يوما على بأب دارى » إذ طلع على من بى ساسان كتديبة قد لفوا 
رعوسهم 4 وطملدوا بالمسغارة(17) بوهم 03 وتأبط كل واحد منهم. حجدرا 
3 به صدره ء وفيهم زعم لهم يقول وهم يراسلونهء و يدعو ويجاوبونه » فلما 
رانى قال : 
أريد منسك رغيفا بعلو وات" نظيفا 
)١(‏ المغرة : طين أحمر يصبغ به . 
)١(‏ الحوان بضم الحاء وكسرها : المائدة قبل وضع الطعام . 


؟”؟ 


ابدماقط وفك ايد تقو يات 
أرية طلا عريف 0 أرنن خا “© 


أرية ديد نا ارضههنا"” "أريك بح 00 كرون 
أونك. «فجناء ".تله يغشى إناء طريفا 


3 و 


و ه 5 536 
وسا ينا مس هش على الغفلوب خفيفا 
ا له 3 0 ل 5 372ع( 
ريك مسات قميصا وجحسسسهة و(-مماك 
ع و ماس 0 ع 2 6 > 3-7 
أريد مشنطا ومسوسى, اريد سسطالا وليةفا 


يا حبذ أنا ضْفًا| لحم وأنتة مُضيفا 
75 5 0 واع ع 2 
فيت “ميف بنذ ١٠ل‏ أرذا أن يواه 


قال عيسبى بن هشام : فئلته درهما » وقلت له : فد دلت بالذعوة » 


2 ونستعد »2 ونجتهد ونتجد » ولك علينا الوعد من بعل . وهذا الدرهم 


تذ كرة معاك 4 فخد المنقود 3 وانتظر ال موعود 6 وتأحذة وصار إلى رجل آخر 
ظننت أنه يلقاه مثل ما لقيبى » فقال : 


يا فاضلاة قد تبدّى كأنه الغصن قدا 


)١(‏ الحريش من الملح : الحشن 

(؟) البقل : ما ينبت أوراقاً بلا ساق » والقطيف : المقطوف . 
(9) الغريض : الطرى » وهو الطازج . 

( 4 ) الثقيف : الحامض . 

(ه) السخل : ولد الضأن . 

(5) النزيف : السكران . 

(17) النصيف : العامة 


220 أحيف : أظلم . 


نف 
قد اشتسهى اللحم” ضرمى 2 فاجملده بالخبز جائدا 


وامسنن" على بثئء واجتعلله للوفت نقدا 
أطللق مناليد ص0 و«احللل' من الكيس عقدا 


م م 


واضمسم" يديك لأجلى إلى جناحك9"' عمدا 


قال عيسى بن هشام : فلما فتق سمعى منه هذا الكلام علمت أن وراءه 
فنضلا » فتبعتسه 2 حى صار إلى م مثواه 9ع ووقفت منه بحيث لا براق 
وأراه » وأماط السادة لتسسهمء فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندرى . 
فنظرت إليه وقلت : ما هذه الحيلة وك ؟ ! فأنشأ يقول : 


"0 2 تر دبي‎ ٠. 
هذا الزمان شوم 4 1 تسرأه علوم‎ 
.ا ال دي ا 5 و و‎ 
الحيلق” فيه ملي ولعقل” عيب والوم‎ 


والمال طْف ولكن ‏ حول اللقام يوم ) 

وواضح أن المقامة تعبيررً عن هذه الطائفة الساسانية . ووصف من بعض 
الوجوه لحيلهم » وفيها نرى أبا الفتح الإسكندرى بطل المقامات ساسا 
كبير » وهو كذلك ى أكثر المقامات أديب شحاذ عظم . 

ولا يختلف باحث فى أن هذا البطل من خيال بديع الزمان » فلم يسبقه 
باسمه أحدء وإعا هو الذى وضعه لمقاماته . فهو بجرى فى أكثرهاء» وإتا 
نقول أكبرها ء لأن هناك مقامات لم يرد ذكره فيها مثل المقامة الغسيلانية 
والبغدادية . وهناك مقامات لا يظهر فيها أبو الفتح إلا ى آخرها كالمقامة 
الإبليسية . ولكن الكثرة يتضح فيها منذ أول الأمر . 


010 أطلق من اليد خصراً : كناية عن إجابة الغير . 
(؟) اضم يدك إلى جناحك : كناية عن إدناء اليد إلى موضع النقد .. 
0 أم مشواه : صاحية منزله . 


0 مشوم : مشئوم » وخفف . 


1 
وها أن شخصية ألى الفتح بطل المقامات خيالية فكذلك شخصية الراوى 
عيسى بن هدام » فهما جميعا من صنع البديع واقتراحه . وهو يبدأ كل 
مقامة بهذه الصيغة الثابتة : « حدثى عيسى بن هشش.ام ‏ قال ) وهى تدل دلالة 
قاطعة على أنه حين حاول تأليف هذه المقامات كان فى ذهنه أن يقلد طريقة 

الرواة بل بعبارة أدق كان فى ذهنه أن يقلد طريقة ابن د رَيئّد فى أحاديثه . 

فابن دريد ندا أحاديثه داعم بالسند » وق نص الحصرى السابق ما يشير 
إلى أن أحاديث ابن دريد من مترعه' » ومعنى ذلك أن سندها أيضًا من 
مقترحه » وكأن” ابن الكلبى وغيره من يسند إليهم أحاديثه ليسوا أكر من 
رمز إلى سدّة الرواة . أما فى حقيقة الأمر فلا رواية ولا راو » وإنما هى 
أحاديث من عمل ابن دريد ومن نسج خياله . 

وقلدّده فى ذلك البديع ء واكنه لم سجر أحاديثه أو مقاماته فى سند مكذوب 
على شاكلة الأسانيد اللغوية والتاريخية المككذوبة + إنما أجراها ىق سنده 
الخاص الذى أنشأه لنفسه إنشاء » واخترعه اختراعمًا . 


ا موضوع 

موضوع لاف عند بديع الزمان لين واحداا ع 2 أكر القامات 
شحاذ يخلب اللماهير ببيانه العذب . ويحتال بهذا البيان على استخراج 
الدراهم من جيويهم . 

وهو ينراءعى بهذه الصورة ف بلدان. مختلفة 2 وأعل هذا ما دفع بديع 
الزمان إلى أن يسمى المقامات بأسماء البلدان » ومعظمها بلدان فارسية . وقد 


هو" 
يترك ذلك ويسمى المقامة باسم الحيوان الذى يصفه كالأسدية » أو باسم الأكلة 
البى يلم بها أبو الفتح كالمسضيرية نسبة إلىأكلة المتضيرة . وأحيانًا يسميها 
باسم الموضوع الذى يعرض له كااوعظية ؛ لأنها تدور حول وعظ . والقريضية 
لأنها تدور حول القريض «الشعر » والإبليسية لأنها تتصل بإبليس» والملوكية 
لأنها تتصل ,ملك هو خلف بن أحمد » وهكذا . 

ومعبى ذلك أن بديع الزمان لم يصطلح فى تسمية مقاماته على سنة واحدة . 
ولعل هذا نفسه يشير إلى أن موضوعاتها تختاف » فهى ”ا قلنا لا تجرى 
كلها فى الكد'ية » بل تذهب مذاهب شبّى » تتحد فيها الغاية» وهى رصف 
العبارات الأدبية المنمقة . 

وكأن الشكل القستصّصى لايس هدفها » فهى إما تتخذه خيطًا ينسج 
حوله هذا الوشى من الأساليب المسجوعة . ومن هنا لم يعين البديع لنفسه فيها 
خطة مرسومة » ومن سم اختلفت الموضوعات . 

ولعل أول ما يسترعى النظر من ذلك] مقاماته الست البى كتبها لينشيد فيها 
بخلف بن أحمد صاحن سجستان فإنه لم يجعل موضوعها الكدية » وإنما 
نحا بها نحو مدحه . فى المقامة الملوكية مثلا نجد عيسى بن هشام يلتى 
بأنى الفتح ع فيسأله عن أكرم الملوك » فيقول عيسى : 

« فذ كرت ملوك الشمام ومسن بها من الكرام » وملوك العراق ومسن بها من 
الأشراف . وأمراء الأطراف » وسقت الذكر » إلى ملوك مصر » فرويت 
7 ؛ وحدثته بعوارفت ملوك اليمن ولطائف ملوك الطائك » وت 
مدح الحملة » يذكر سيف الدواة » فأنشأ يقول : 


يا ساريئا بنجدوم اليل بمدحها 2 وإو رأى الشسمس لم يعرف لما خسطرا 
وواصفئًا للسواق هبك لم تتزّر 201 بحر المحيط ألم تعر له سر ؟ 
هع لس سام 26 0 عه 0 م سد جو ذه اه © ساس م 8 عن مم 
من أبسصر الد ر ل يتعدل” به <سجترًا 2 ومسن” رأى تاهما لم يذكر البسشهسرا 

المقامة 
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زره تر ملكنًا يعطى بأربعة 9 لم ينَحدوها أحد” وانظر إليه تسرى 
امه غررا وفسييمة ‏ لمر توعرمه ل راو 129 ا 
ما زلت أمدح أقواممًا أظنهنم صقو الزمان فكانوا عنده كتدرا 

قال عيسى بن هشام : فقلت : مسن هذا الملك الرحيم الكريم ؟ فقال : 
كيف يكون » مالم تبه الظنون ؟ وكيف أقول » ما لم تقبله العقول ؟ ومبى 
كان ملك يأنف ""الأكارم » إن يعست بالدراهم » والذهب ء أيسر 
ما يهسب »ء والألف » لايعمه إلا الختلاف 47).وهذا جبل الكحُل قد 
أضَر به الميل*؛ فكيف لا يؤشّر ذلك العطاء الحزيل ؟ وهل 20 يجوز أن 
يكون ملك يرجع من البسذال إلى سسرفه » ومن الحلق إلى شسرفه » ومن الدين 
إلى كسلتفه » ومن الملك إلى كنسفه ء ومن الأصل إلى ستلتفه » ومن التسْل إلى 
عالق © 
فليت شعرى مسن هذى ار ماذا الذى ببلوغ التسجتور يسستسظر) 

وهذا مدح ظاهر : فالمقامة لم تتعرض لكد'ية » وإنما تعرضت لهذا المدح 
الذى يدل دلالة بِتَيسنَة على أن النثر أخذ يزاحم الشعرء فالهمذانى فيها يصوغ 
المدح ثرا .. وكنا نعروك حبى عصر البديع أن الشعر لسان المديح » وأن 
المادحين يه يتكلمون يغيره 1 والدوم اثقليت الارة ) فمدلك أصيح المدح يقال 
ثرا كنا يقال شعرًا . وبذلك انعدمت الدواجز الى كانت تفصل بين عالى 

. يريد الأربعة الى سيذكرها فى البيت التالى‎ )1١( 

(؟) السيب : العطاء . 

( *) يأنفه : يضرب أنفه » يريد أن بمدوحه يضرب الكرماء على أنوفهم حين يبعثون بدراهمهم أى 
أنه يفوقهم كرما . 

(4) الحلف : الفأس » يريد أنه يتلف الألف » أى أنه كرم جداً . 

( ه) الميل : المرود يكتحل به » يقول إن الميل على قلة ما يأخذ يضر بالحبل فكيف بكرم 
مدوحه وما يوعد مئة . 


50) الاستفهام إنكارى أى أن كل ملك بهذه الصفات لا يستطيع أن يبلغ مبلغه . 


1" 
النثر والشعر » فالنئر يطرق موضوعات الشعر » والشعر يطرق موضوعات الثثر 
على نحو ما هو معروف ف الشعر التعليمى . 
ويجانب هذا الموضوع ء موضوع المديح » نجد موضوعنا آحر » بل 
موضوعات أخرى » وهى ليست منموضوعات الشعر كالموضوع السابق»وإنما 
هى من موضوعات النثر » غير أنها ليست كدية فهى لا تجرى مع الموضوع 
العام . فن ذلك أننا نجد مقامات تتخذ النقد الأدنى موضوعًا لها » مثل 
المقامة العراقية والشعرية والقريضية . فهذه المقامات الثلاث يعرض فيها بديع 
الزمان لأحكام أدبية تتصل بالشعر والشعراء » ويجانبها مقامة تسمى الحاحظية » 
وفيها نرى البديع يقول على لسان أنى الفتح وقد حضر مأدابة » وعرض 
الخاضرون لفصاحة الحاحظ وإسنه : 
ديا قوم : لكل عمل رجال » وأكل مقام مقال » واكل دار سكان » ولكل 
زمان جاحظ » ولو انتقدتم لبطل ما اعتقدتم اق اطاحط ى اكل شقى 
البلاغة يتقتطض١27..وى‏ الآخر يقيف » «البايغ مدن" لم يقصر نظمه عن نيره » 
ول يرّر كلامه بشعرهء فهل تروون للجاحظ شعرًا رائعمًا ؟ قلنا لاء قال : 
فهلموا إلى كلامهء فهو بعيد الإشارات » قليل الاستعارات » قريب العبارات » 
منقاد” لعسريان الكلام ستعمله م من لتنامع نيكلة » فهل بهم له 
لفظة مصنوعة » أو كلمة غير مسموعة ؟ ) 
وهذا حك أدنى دقيق على الحاحظ يدل على أن البديع قرأه وفهمه » وعرفه 
معرفة صحيحة » وإن كنا لا نتفق معه فيه وى تفاصيله » فالتاحظ لا يلام 
بأنه لا يقول الشعر . أما أنه يستعمل عريان الكلام وينفر من الاستعارات 
والكلمات العويصة » فذلك حقه . ولعل أدبه بهذه الخصائص نفسها يفوق 
أدج البديع ومعاصريه . ونحن لا نستطيع بحال أن نقبل من البديع هذه 
الاستهانة بالحاحظ على أساس أنه ليس عنده ألفاظ مصنوعة ولا كلمات غير 


. يقطف : يسير ببطء » يريد أنه ناثر لا شاعر‎ )١( 


0 
مسموعة » فليس هذا عنوان التفوق الأدى » إنما هذا أسلوب البديع ومعاصريهء 
وبه كانوا يقيسون البلغاء والبلاغة . 

ون الموضوعات فى مقامة البديع موضوع الوعظ الديبى » فقد كتب فيه 
مقامتين هما المقامة الأهواز ية والمقامة الوعظية» ويسترسل ف الآخيرة على هذا 
النحو : 

١‏ أيها م إنكم م در كسد وإن مع اليوم غداء وإنكم 
واردوا هاو 8 فأعدوا لها ما استطعم من قوة » وإن بعد المعاش معاد! » 
فأعد وا له زادًا » ألا لا عذارء فقد بيست لكم ال وأخمذت 
عليكم اله من السماء بالخبتر » ومن الأرض بالعبسر » ألا وإن الذى 
بدأ الحلق” عليمًا » يحبى العظام رميس » ألا وإن الدنيا 0 جنهاز » وقنطرة 
جواز م عيرها سلم » ومن عسهدرها ندم ). 

والبديع فى هذا الخانب الديى نراه ضد الملحدين » إلى نراه يأخذ جانب 
أهل المنة ررقن بعر شعواء على خصومهم من را . ومقامته المارستانية 
تصور هذا الخانب فيه تصويرًا دقيقًا؛ إذ نرى أبا الفتح الإسكندرى نازلا فى 
مارّستتان : ويزوره عيسى بن هشام مع أنى داود العسكرى المتكلم » فسرعان 
ما يعرفه أبو الفتح » ويورد على مسمعه نقد شديدا للمعتزلة وآرائهم . 

واعل فى هذا كله ما يشهد بأن البديع حمل مقامته كثير" من ابدوانب 
التعليمية » وهناك مقامة تسمى المقامة العلمية » وفيها نراه يصف لطالب 
العلم طريقه. الصعب » وما ينبغى أن يستعين به عليه حبى صل على مرامه 
منه » فلا بد له من الدأب 50 والدرس والفهم والتحقيق والتعليق » حى 
يفتق سمعه » وحبى يتغل العلم إلى صدره . 

ويمكن أن نسلك فى هذا اللحانب التعليمى المقامة الأسدية الى جمع فيها 

كل ما استطاع من أوصاف للأسد » والمقامة الحمدانية ». وهى تصف 


ىى 

منظرا حدث فى حياة سيف الدواة المتوق سنة 5ه" هه وفيها يعرض علينا 
أبوالفتح أوصافًا عتلفة للغرس وكأنه ششل مدنا 2 فيه وق شياته ارمع 
ق هذا الاتجاه أيضًا المقامة الغيلانية النى يظهر فيها الشاعر الأموى ذو رمه 
وينشد بعض شعره . 

والمقامتان الأخيرتان تلفتاننا إلى أن المقامات ال همذانية قد تعرض لصور من 
ألحياة الماضية 3 ومثلها الممامة الصيمر بة أله ى تتحدث عن دمل 7 ن إسحق 
الصيمرى المتوق سنة ه710 للهجرة . 

ولكن ينبغى أن لا نفهم من ذلك أن البديع كان يعبى بالماضى أكتر مما 
يعبى بالحاضر » فقد وصف فى مقاماته كثيرا من وجوه الحياة فى عصره على 
نحو ما ترى قّ الممامة اليغدادية وه . تصور الحياة قُّ بغداد مره 5 وقل 
أعطانا ى المقامة النيسابورية صورة دقيقة لفساد القضاء والقضاة قى زمنه » 
إذ نراه يذكر على لسان عيسى بن هشام أنه صلى الجمعة بنيسابور » فلما 
قضاها مر به شخص . فسأل عنه من بجانبه » إذ رآه يلبس قلنسوة القضاة » 
فقَال له : 

هذا سوس" لا يقع إلا فى صرف الأيتام » وراد لا يسقط إلا على 

2 هق ع 7 2 

الزرع الحرام » ولص لا يقب إلا خزانة الأوقاف" » وكردى لا يتغير إلا 


حم اهن 


على الضعافك » و ل لا 00 عياد الله إلا بين اركوع والسجود » 
وخارب ليك يشهسب 0 الله إلا بين العهود والشي ود . وقك ليس د سه 0( 
وخلع ع رك طميلسانه' "2 , وحدراف يده وأسانه» وقصر سباله9؛ 
وأطال ال 5 15 لحيته » وسود صحيفته » وأظهر ورعه » وسير 
طأسمعه ) . 

)١ (‏ الدئية : قلنسوة القاضى . 

(؟) الطيلسان : كساء يوضع على الرأس و يسبل على الكتفين ٠.‏ 

(؟) السبال : الشارب . 


وليس فوق هذا بيان لظلم قاض وطغيانه وفساد ضميره » فهو ممن بأكلون 
أموال الناس بالباطل » يأكل مال الوقف واليتيم » ويمضغ حق الضعيف والفقير : 
لا يخئى إل" ولا ذمة . 

وهى صورة سيئة للقضاء ى عصره . وتتخلل المقامات صور #تتلفة عن 
حياة الناس المعاصرين له وأطعمتهم وأكس ينهم » وخمرهم وهوهم وسلوكهم 
ونفاقهم 0 ذلك شاهد ناطق بأن مقامات الْر بلديع مثل حياة اجتمع لعصره 
خخير عثيل . ْ 

على أن هناك مقامة ينبغى أن نف عندها » لا لأنها تعبر عن العصر 
أو ما قبل العصر » واكن لأنها أوحت لبعض الأدباء بأعمال باهرة » وهى 
المقامة الإبليسية » وهى تدور على لقاء عيسى بن هشام لإبليس فى واد من 
وديان لحن » إذ ضلت منه إبل » فخرج ى ق طلبها » وما زال يطلبها حى 
حل فى واد بون » به أنهار وأشجار وأزهار ‏ شبخ جالسن فسلكم عليه » 
ورد السلام » وأمره بالحلوس » فامتثل » وسأله : هل ت-روى من ار العرب 
شيئنًا ؟ فقال : نعم وأنشده لامرئ القيس ولتبيد وطرفة » فلم يطرب لشىء 
من ذلك »+ وعرض عليه أن ينشده من شعره » فأنشده قصيدة لخرير . 

فعجب عيسى بن هشام من انتحاله قصيدة جرير » وبعد حوار قصير 
تيم قال لها ليون 13 حك هد الشعراء إلا 7 مسعين منا » وأنا أمليت 
على جرير هذه القصيدة » وأنا الشيخ أ 50 وغاب يعد هذا الكلام , 
ووجد عيسى ؛ بن هدام نفسه تخي 7 

ولااريب فى أن هذه المقامة الطريفة هىاللى أضية لابن شهسك ف الأندلس 
أن يكتب رحلته المشهورة فى عالم ما وراء الطبيعة » وهى الرحلة المعروفة م 
ادوج والزوايع ١‏ ويقصد بها اعثن والشياطين إذ تراءى له د 
ارتدج عليه ف شعر ينظمه » فأجازه » وتعارفا » فطلب إليه ابن شه-يد أن 
يلقى شياطين الشعراء والكتاب السابقين معه » ف<مله على جناحه » ونزل به 


١ 
وادى اللحن » حيث لقيهم . وكان كلما الى شيطانًا لشاعر مشهور أنشده من‎ 
شعر صاحبه: ثم من شعره الخاص» فيعجب به » ويجيزه اعترافنًا بمهارته الفنية‎ 
وقدرته البلاغية . ولى شياطين الكتاب كما الى شياطين الشعراء وعرض عليهم‎ 
بعض رسائله » وخاصة رسالته فى الحلواء . وهو يتأثر فيها المقامة المتضيرية‎ 
لبديع الزمان ء ولا نلبث أن نراه يلتى بشيطانه المسمى نبئّدة الحقب » ويحاول‎ 
أن يسجتاريه فى بعض أوصافه الى جاءت فى المقامات . وما يزال به حتى‎ 

يعلن له تفوقه وإحسانه » ويجيزه على إبداعه وافتنانه . 


وواضح ما بين العملين من صلة شديدة » فهما جميعًا يدوران على لقاء 
شياطين الشعراء وراء عالمنا 2 وادى الجن : ومن ابن شهيك بلقائه لشيطان 
بديع الزمان» ويعرض علينا صاحبه مثلا رفيعًا من أمثلة الفن >تذى على مثاله . 
وكل ذلك يثبت إثياتًا قاطعًا أن ابن شهيد فى رحلة « التوابع والزوايع ) إنما 
عارض البديع قَ ممامته الإبليسية : 


ويذهب بعض الباحئين إلى أن الذى أهم أبا العلاء ١‏ رسالة الغفران ) هو 
اين شلهيد فى رحلته المذكورة » لأنها هى الأخرى رحلة فما وراء الطبيعة » 
لهأتي اسيك زاف عن ردن ف الل يورا هن برل ولع العراف 
ويوم البعث . ولكنها على كل حال رحلة فيا وراء المشاهد المحسوس . 


ويزعم آخرون أن ابن شهيد هو الذى استوحى رسالة الغفران رحلته » ولعل 
فى هذا الرأى الذى قدمناه ما يسبطل نزاع هؤلاء المتخاصمين » فالمسألة رد 
إلى القرن الرابع وإلى بديع الزمان » فهو الذى استغل أولا فكرة شياطين الشعراء 
الى قرأها نىكتب الأدب العرنى » واستخرج منها مقامته الإبليسية . ثم خلفه 
ابن شهديد وأبو العلاء فى القرن الحامس » فألآف كل منهما رحلة فيا وراء 
عالمنا » واستمد ابن شهنيد مباشرة من البديع ومقامته » فلم يدخل إلا تغييرات 
قليلة » وتعديللات طفيفة . 


نض 


الأسلوب 

أول ما يتلفت القارى فى مقامة البديع أنها وضعت فى شكل حوار قصصى » 
وهو حوار يمتد بين عيسى بن هشام الراوى وأنى الفتح الإسكندرى البطل » 
أو الأديب المحتال الذى يعرف كيف يلعب بعقول الناس » ويستخرج منهم 
الدراهم عن طريق خلابته وفصاحته . 

والحوار بق غل الامش » فالقصد الأول فى مقامة البديع إتما هو الإتيان 
بمجاميع من الألفاظ والأساليب البى تخلب السامعين وتخترق بروعتها حجاب 
قلوبهم . فليس للبديع غاية قصصية بالمعنى الدقيق » وإتما غايته أن يصوغ 
ألفاظاء أو قل أنغامًا من الكلام ويصيغها بالآلوان الفنية اابىكانت معروفة 
فى عصره . 

ومن أجل ذلك اختار صيغة السجع مقاماته » وكانت هى الصبغة الى 
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يعجب بها عصره » أعجب بها عند ابن العميد فى زسائله » ؟ا أعجب بها 
عند غيره من تلاميذه » فكان لا بد للبديع كى ينال استحسان معاصريه من 
أن يعتمد اعهاد ا على هذه الوسيلة » ويستخدمها فى كل ما ينمق من مقاماته 
ويوشى من أحاديثه . 

وفو مُظور :وراعة قائقة اق سفح داعا هه لزنه للا وتيا :وا دا والكنه 
يجنح إليها غالبا » فالأصل عنده أن يسجع ٠‏ ولا يترك السجع إلا نادرا . 
وكانت تسعفه ى ذلالك حافظة نادرة » وبديهة حاضرة » وذكاء حادء 
وإحساس دقيق باللغة ومترادفاتها وأبنيتها واستعمالاتها ال#تلفة . 


فا هى إلا أن يتوجه إلى الكلام » حتى تنهال عليه الألفاظ من كل جهة » 


وف 
كأنها السيول تفند من كل صوب . وكان يعرف كيف بغي من هذه السيول » 
فهو يضع الكلمات مواضعها فى دقة و براعة منقطعة النظير : 

ومن هنا كان سجعه فى جماته خفيفمًا رشيقًا » فليس فيه تكلف » وايس 
فيه صعوبة ولا جفاء فهو دائممًا كأنما يستمد من فيض لغوئ لا ينفد . وتراه 
إزاء المعبى » وكأنه الصائد الماهر الذى بحسن إلقاء شباكه على صيده ء 
فلا يخطثه ) 1 يصيبه دائم] » ويخيل إليك كأنه بجمع نفسه جمعًا إزاء 
الكلمات اللغوية » فإذا هو قد أحصاها إحصاء : وإذا هو بجىء با يوافقه 
ويريده منها وكأنه عسلك بزمامه . 


فليس هناك معنى يعسر على البديع التعبير عنه » وليست هناك كلمات 
تذتبى منه وراء حواجز اللغة ومتشابكاتها » بل الكلمات تقبل عليه من كل 
جانب ليختار منها ما بريد له هواه » وما تريد له حاسته اللغوية الدقيقة . 

وهذا كله يدل من جهة على محصول لغوى واسع ؛ يما يدل على ذوق 
بديع » يعرف كيف يختار الكلمة المناسبة » وكيف يضعها فى مواضعها . 
فلا نبو ولا شذوذء بل دائهممًا دقة وضبط وإحكام فى عذوبة وسلاسة وتناسق 
وانسجام . 

وهو يمسح على ذلك بروح فكاهية بديعة تتخلّل مقاماته- » فتجعلها 
أكر قبولا لدى النفوس » ويظهر أن البديع كان ينطوى على مرح داخخله؛ 
فسكبه فى مقاماته . وهو يتخذ صورًا تتلفة . وقد تمضبى المقامة وكلها د عابة 
وفكاهة ٠‏ وحن نسوق للقارى مقاماته « المسضير بة ) نسبة إلى المضيرة ( وهى 
لحم يطيخ باللبن المضير أى الحامض ) ليطلع منها على جملة خصائصه وما يطبع 
به أساليبه من مهارة . قال : 

حول ثنا عيسى بن هشنام » قال : كنت بالبصرة ومعى بق الفتتح 
الإسكندرى رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه » و«البلاغة يأمرها فتطيعه » 
وحضرنا معه دعوة بعض التجار » فقد مت إإينا متضيرة» “تتذنى على الحضارة » 
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وترجرج فى الغضارة(١)‏ وتؤذن بالعالافة :ونكت ند لقاو رشاعت رحية اللدبنه 


بالإمامة9؟2» فى قمصعة بزل 0 عنها الطارت 2 ورج فيها الظر ف . 
فلما أخذت من الخِوّان مكانها » ومن القلوب أوطانها » قام أ بو الفتح 
الإسكندرى يلعنها وصاحرسها ويمقتها وآ كلمها ويلشلد بها وطاحها » وظننناه 
بمزح فإذا الأمر بالضد .وإذا المزاح عيئن” الجد ء وتنحتّىعن الجوان » 
وترك مساعدة الإخوان . ورفعناها فارتفعت معها القلوب » وسافرت خلفها 
العيون » وتحلبت لطا الأفواه » وتلمسّظت لطا الشفاه » واتّقدت لما الأكباد » 
ومضى ق إثّرها الفؤاد » ولكنا ساعدناه على هجرها » وسألناه عن أمرها » 
فقال : قصبى معها أطول من مصيبى فيها » ولو حد ثتكم بها لم امسن 
المتقست » وإضاعة الوقت ء قلنا هات » قال : 
دعانى بعض التجار إلى متضيرة » وأنا ببغداد » وإزمنى ملازمة الغتريم » 
والكلب لأصحاب ١‏ 0 “4 إلى أن أجبته إليها » وقمنا » فجعل طول الطريق 
بتى على زوجته » يعدبا بعهجته » ويصف حذقها فى صنعتها » وتأنقها 
فى طبسخها » ويقول : يا مولاى لو رأبتها والخرة قَةَ ىق وسطها » وهى 
و نالفو ن التشور»! لك التنقرة" عدونى_الندون إن الود 
نت فيه انناو ويد دنه الا اوور نك النعان روف 0 
فى ذلك الوجه الحميل » وأثّر فى ذلك الخد الصّقيل ؛ لرأيت منظرًا تحار 
فيه العيون . وأنا أعشقها لأنها تعشقى وومن سعادة المرء أنيسررّق المساعدةمن 
حمليلته وأن يسعند بظعينته9©» ولا سما إذا كانت من طينته » وهى ابنة 
م ا طينتها طينى » ومدينتها و »وعمومتها عمومتى » وأرومتها”١1)‏ 
(1) الفضارة : القصعة الكبيرة 
6 يشير إلى ما يروى من أن معاوية كان مهما أكولا . (3) يزل : يأزلق . 
00 اس ارقي + أهل الكهف رتفم متهورة ».وها ليتع لانيفارقهم + 
(0) التنور : ما يخيز فيه (1) القدور : جمع قدر » وهو الإناء يطبخ فيه . 
(07) غبر : أثر. ١‏ () الظعينة : الحليلة » وهى الزوجة . 
(4 ) ابن الم لحا: أقرب أبناء الم . )٠8(‏ الأرومة : الأصل , 


ك١‏ 
أرومتى » لكنها أوسع 0 حلم » وأحسن لقنا » وصداعنى بصفات 
زوجته » حتى انتهينا إلى محلاته 210 ثم قال : 
يا مولاى ؟ ترى 'هذه المحانّة! هى أشرتث غال بغداد + يتنافس 
الأخيار فى نزوها » ويتغاب9؟) الكبارق حاولا » ثم لا سكنها غير التسجار » 
وإما المرء باالحار . ودارى الواسطة7؟ من قلادتها » والنقطة من دائرتها , 
كم تقدار يامولاى أنفق على كل دار منها ؟ قله تخمينآء إن 3 يقيناً 
قلت : الكثير » فقال : ياسبحان الله ! ما أكبر هذا الغلط ! تقول الكثير 
فقط » وتنفّس الصعداء » وقال : سبحان من يعلم الأشياء . وانتهينا 
إلى باب داره فقال : هذه دارىق كم تقدار يا مولاى أنفقت على هذه 
الطاقة (؟) ! أنفقت والله عليها ذوق الطاقة » ووراء الفاقة”» » كيف ترى 
عتها وشكلها ؟ أرأيت بالله مثلها ؟ انظر إلى دقائق الصّشّعة فيها » وتَأمل 


حسمن تعريجها » فكأ نما خطط بالبركار”"'» وانظر إلى حذاق النجار »ى 
صنعة هذا الباب اتخذه من كو » قل" : ومن أين أعلم ؟ هو ساس 7 
من قطعة واحدة لا مسأر ا إذا حرك أن" و ا 0 
الكذه ا سيدق تخد أبن ميق ب عبد اصرق :وهو واد هل كله 
الآثرات ضير بضكة الأزون» خفيف اليك فى العمل :هد ر ذلك 
الرجل » بحياتى لا استعنت إلابه على مثله . وهذه الحلقة7 تدراها اشتر يتسها 
ق سوق( بف الطرائف من عمران الطرائفى بثلاثة دنانير معزي 07 كني فيها 
الدع هن ال 010] فيها شه أرطال عبيون تدنون يلولتت. فل :الياف بالله 


. انحلة : الى . ( ؟) يتغاير الكبار : يغار بعضبم من بعض‎ )١( 

() الواسطة : الموهرة الكبيرة فى العقد . ( 4 ) الطاقة : الشباك .2 (ه) يريد 
أنه أنفق عليها ما جر عليه الفقر والفاقة . (0) البركار ( البرجل) : آلة لرسم الدوائر 
والأقواس . (7) .يريد : من كم لوح أو قطعة . (8) الساج : شجر جيد , 

60 يريد حلقة الباب. ) د مق الفطرائقن : سوق كانت ببغداد تباع فها النفائس . 

)١١(‏ معزية : : كاملة » و بذلك اشتهرت دنانير المعز الله الفاطمى صاحب مصر » إذ كانت 
انفلم :غرها ق الوزن : )١١(‏ الشبه: النحاس . 


شن 
دورها » ثم انتقرها وأبتصرها » وبحياق عليك لا اشتر يت الحلسق إلا منه » 
فليس م إلا الأعلاق"" ٠.‏ 9 قرع الباب ودخلنا الدعاير ورياك : عمركٍ 
الله يا دار » ولا ختربك .يا جدار » ها أمئن حيطانك » وأوثق بنيانك » 
وأقوى أساسك ! تأمسل بألله معارجها!') وتبين دواخلها وخوارجها » ساد 
كيف حصلتها ٠‏ وكم من ححيلة احتلتها » حبى عقدتها!" ؟ كان لى جار 
يكى أبا سلمان يسكن هذه انلة وله من المال مالا يسعه الخترّن + ومن 
الصامت 247 مالا محصره الوّرن » مات رحمه الله ولف نانفا أتلفه 

بين الحمثر والزمشرء ومزقه بين النسرد والقسَمدر*»» وأشفقت أن يسوقه قائد 
الاضطرا رار » إلى بيع الدارفيريعها فى أثناء الفجر : أو بجعلها عرضة الخنطرء 
ثم أراها » وقل فاتى شراها ء فأنقطع عليها حسرات ء إلى يرم الممات ٠»‏ 
فعمدت, إلى أثواب لا تنض د تجارتها فحملتها إليه » وعرضتها عليه 
وساومةه على أن يشير يها كن والمت در لجسب النسية ل 3 
والمتخلّف يعقدها هدية » وسألته وثيقة بأصل المال 0 وعقدها لى » ثم 
)4) 


كو 


تغافات عن اقتضائه 
واستمهللبى 55 1 'ء والتمس غيرها من الثياب فأحضيرته شالع أن بجعل 
داره ؛رهيئة” لدى » و وثيقة 2 الع ال ثم دراجيه(' بدت إلى بيعها 
حبى حصلت لى. ع صاعد! ١١ل‏ وبخلت هينبا عَنلٌ ؛ وقسوة ساعد ورت 


احبى كادت حاشية محاآه تسرف 0 نيته فاقتضيته » 


ساع لقاعد , وأنا حمدك الله عجدود15), قُُ ف مثل هذه الأمحوال ,ود » وفحسيلك 
1 يا مولاى أنى كنت منذ ايالر انما و ف البيت مع مع من فيه إذ قرع علينا الباب » 





)١(‏ الأعلاق : النفائس .<< (؟) معارجها : سلالمها. (8) عقدتما : ملكتها 
واقتنيها . ( 4 ) الصامت : المال من الذهب والفضة . ( ه ) الارد : لعية الطاولة » 
والقمر : الققار . 2 (5) تنض : تنفق. << (7) النسيثة : البيم الموجل . 

(8) اقتضائه : مطالبته بالدين ومقاضاته . (9) أنظرته : أمهلته . 

. جد صاعد : حظ صاعد إلى السماء‎ )1١( . درجه : خدعه بالتدريج‎ )٠١( 
. مجدود : محظوظ‎ )١١؟(‎ 


ف 
فقلت : :من الطارق المتدعساب17 ؟ فإذا امرأة معها عقد لآل ؛ فى جلدة57) 
ماع ورقة رن" تعرضه للبيع فأخذته منها إعدلة لكك ؛ وأشتر بته 

بشمن بسخمس » وسيكون له نفع ظاهر » وربلح. ارات بيقر اشر اح 
58 . وإمما حد تك بهذا لحك لتعلم سعادة ا ف التجارة » 
والسعادة ترط (*) الماء من الحجارة » الله أكير لا ينبسئك أصدق من نفسك » 
ولا أقرب من أمسك ! اشئريت هذا الحصير فى المناداة » وقد أخرج من 
دور آل20 الفرات » وقت المصادرات » وزهن الغارات» وكنت أطلب مثله 
منذ الزمن الأطول فلا أجد » والدهر حتيتى ليس يدارى ما يتلدء ثم 
اتفق أنى حضرت باب الطاق 229 وهذا عرض ف الأسواق» فوزنت فيه 
كذا وكذا دينارًا ٠‏ تأسل بالله دقّته ولينه وصنعته وأونه فهو عظيم القندار , 
لا يقع ٠‏ مثله إلا فى النتّدرة*». وإن كنت سمعت بألى عمران الحصيرى فهو عمله 
وله ابن” يخلفه الآن فى حانوته » لا توجد أغلاق الحصر إلا عنده » فبحياق. 
لا اشتريت الحنصر إلا من د كانه » فالمؤمن ناصح لإخوانه » لا سها من 
تحرم”؟' بخنوانه : ونعود إلى حديث المتضيرة » فقد حان وقت الظهيرة » 
يا غلام ! الطنَسْت ولماء . فقلت: الله أكبر ربا قرب الفرج » وسهل 
اغرج : وتقدام الغلام » فقال : ترى'هذا الغلام ! إنه رويى الأصل عراق” 
النّش"ء » تقدام يا غلام واحسر”"23 عن رأسك » وشتسر عن ساقك» 
وانئّض 2١١"‏ عن ذراعك » وافتر عن أسنانك » وأقبل” وأدبر »ففعل الغلام 
ذللك» وقال التاجر : بالله من اشتراه ؟ اشتراه والله أبو العباس» من الخاس. 


. المنعاب : الذى يأق مرة بعد مرة . << ( ؟) يريد أن اللآلى؟ تشبه الماء فى صفائها‎ )١( 
. الآل : السراب . ( 4 ) خلس : اختلاس . (0) تنبط : تخرج‎ )( 
1ل الفرات من أعيان بغداد » تولى واحد مهم وزارة المقعدر فى أوائل القرن الرابع‎ )5( 
. للهجرة » ونكبه وصادر أمواله . و إلى ذلك يشير بديع الزمان‎ 
: باب الطاق : من أبواب بغداد . (8) الندر : الندرة . (9) تحرم‎ )7( 
. انض : انزع ثوبك عنه‎ )١١( ٠.شضشكا‎ : احسر‎ )١1١(  . أصبح له حرمة‎ 


0 
ضع الست وهات الإبريق . فوضعه الغلام وأخذه التاجر وقاسبه وأدار فيه 
النظر ثم نتقدّره » فقال » انظر إلى هذا اله كأنه جذوة اللهب» أو قطءة 
من الذهب » شه الشام » وصنعة .العراق ليس من لقان" الأعلاق » 
قد عرف دور الملوك ودارها '2» تأمّل" حسنه » وسلنى : مبى اشتريته ؟ 
اشتر يته والله عام الشهاعة. واد'خرته لهذه الساعة . يا غلام ! الإبريق ! فقدامه » 
وأخذه التاجر فقلّبه » ثم قال : وأنتبوبه منه" » لا يصلح هذا الإبريق إلا 
لهذا الطست » ولا يصلح هذا الطسث إلا مع هذا الداست © ولا يحسن 
هذا الداست إلا فى هذا البيتءولا حنمل هذا البيتإلا معهذا الضيف . 
أرسل الماء يا غلام »فد .حان وقت الطعام » بالله ترى هذا الماء ما أصفاه ! 
أزرق كعين السشؤرة» وصاتف كقضيب البلور » استسق من الفثرات » 
واستعمل بعد البيات » فجاء كلسان0) الشمعة » ق صفاء الدمعة » وليس 
الشأن فى السّقمّاء 9" الشأن فى الإناءءلا يدلّك على نظافة أسبابه » أصدق” 
من نظافة شرابه . وهذا المتديل سسدّى عن قصته . فهو نسح جترجان » 
وعمل” أرجان9» » وقع إلى" فاشتريته فاتخذت امرأق بعضه سراويلا"» , 
واتخذت بعضه منديلا » دخل فى سراويلها عشرون ذراعنًا » وانتزعت من 
يدها هذا القدر انتزاعماء وأسلمته إلى المسطدرزحى صنعه كما تراه وطرزه ثم رددته 
من السوق » وخزنته فى الصندوق » وادأخرته للظراف . من الأضياف » لم 
تذ لله(" عرب العامة بأيديها » ولا النساء بمافيها » فلكل نفيس يوم : 


)١(‏ الخلقان : البالى . )١(‏ دارها : دار فيها .2 (") أنبوبه منه : يريد 
أن خرطومه الذى ينزل مئه الماء منحوت منه » فليس موصولا به . وهذا كناية عن الحذق فى صنعته . 

(4) الدست : امجلس . (0) السنور : الحر . (4) لسان الشمعة : 
فتيلتها المشتعلة . - (؟7) يقول إن صفاء الماء لا يأق من مهارة الساق » وإنما من صفاء 
الإناء . يريد أن يبالغ فى مدح إنائه . (8) أرجان وجرجان : من بلاد إيران . 

(9) السراويل : ما يلبس موضع الإزار» ويشد ف الوسط . 

6 تذله : ممهنه . 


هل 
ولكل آلة قوم ء يا غلام ! الخوان » فتمد طال الزمان » والقصاع » فقد طال 
المصاع "١‏ والطعام » فد ا الكلام .فأنى الغلام باحوان » وقلبدالتاجرعكى المكان » 
ونقره بالبنان » وعجمه"؟ بالأسنان » وقال : عتمدر الله بغداد ثما أجود 
متاعها » وأظرف صتّاعها . تأممّل بالله هذا اللحوان ! وانظر إلى عدرض متتلنه 
وخفّة ونه » وصلابة عرده وحسن شكله » ذقّلت : هذا الشكل » فى 
الأكل » فقال : الآن؛ عتجل” يا غلام الطعام . لكن” الخوان 
قواعه منه . 
قال أبو الفتح : فجاشت : نفسى » وقلت : قد بى الخسبتز وآلاته » 
والخبز وصفاتة والحتئطة من أين اشتريت أصلاء» وكيف اكتسرى”© لما 
حسملا » فى أ رحَّى طتحن » وإجدّانة؟» عسجين » وأى سدور ستجتر 60 
وخبتاز استأجر » ولق افده من أين احستطب فمى جب » وكيف 
ضيف : حى د وحمبس ) حبى 00 وبى لاز ووصفه » 
والتلميذ7") 0 » والدقيق ومدخه » واللحمير وشرحه » والملمح ل حته » 
وبقيت الك أجات "من اتخذها » وكيف انتقدها » ومن استعملها» ومن 
عملها » والخ 1 كيف ا 5-27 : واد ار نه » وكيف 
صهار عت معتصرتنه 2 وان كله 2 ؛ وكيف 0 0 ٠»‏ وكم 
يساوى دنه . وبى البقل كيف 0 له حى تطغ ول أت ا 0 
رصف » وكيف تونق حي نظف . وبقيت المضيرة كيف اشترة 0000 
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ووفى ككينا 3 ل قدارها 3 سات نارها ا قت أبزارها « 
)١(‏ المصاع : القتال : سمى به ما هو فيه مع صاحبه من هذه الحرب . (؟1) عجمه : 
اختبره ١.‏ (”#) اكترى : استأجر .0 (4) الإجانة : الإناء الذى يعجن فيه . 
(ه) سجر التنور : ملأه وقوداً . 2 (5) التلميذ هنا : الصبى والتابع . 
)292 السكرجات : حاف صغار للكامخ . 
(4) صهرجت : طليت بصبغ الصاروج . (9) قير : طل بالقار وهو القطران . 
والحب : الخرة الكبيرة . )٠١(‏ المبقلة : ما يوضع فيه البقل . 


5 
حق أجيد طدخنها » وعدقد 7 مترقلها . وهذا ختطلب يتطلم” 29 », وأمر 
لا يم »فقمت . فقال : أين تريد ؟فقلت:حاجة” أقضيها . فقال : يا مولاى 
© الأمير وخريى ”4 الوزير » قد حٍصّص ©» 
أعلاه ‏ وصهترج أسفله ؛ وسطح سسقافه ؛ وفّرشت بالمرمر أرضه » ل 
عن حائطه. 00 فلا يعلق » ويمثبى على أرضه الذياب فيسرلق © عليه 
باب غيرانه 200 من. ختليطئ ساج وعاح » مزدوجين أحسن ازدواج » 
يتمى الضيف أن يأكل فيه » فقلت : كل أنت من هذا الجراب » لم 
يكن الكنيف ق الحساب . وثدرجت نحو الباب » وأسرعت فى الذهاب » 
وجعلت أعدو وهو يتبعبى ويصيح : يا أبا الفتح المتضيرة ! وظن الصبيان أن 
ا 1 


5 ارم# وه ِ 
تريد كسنيفا يزرى بر بيعى 


الفجدر ٠‏ فى رجل” الحجر بعمامته ٠‏ فغاص” فى هامته فأخدات امن 
النعال با قندم وحتداث » ومن ن الصفع عاظات وعبة: 0 إلى 
الحسسن » فأقمت عامين فى ذلك الجداهى :6 درت 3 لا آكلن- 
ممضيرة ما عشت . فول أنا فى ذا نا ال هيدان ظَالم : 


5 


قال عيسى بن هشام : فقبلنا عذاره » ونذرنا تتذارَه ء وقلنا قهد: 
خ< المضيرة على الت رار 4 86 مث الأراذل عا ى الأخيار )0 . 

وهذه المقامة تعرض علينا البديع » بكل ما أو من خفة ورشاقة لا من 
حيث انتخاب الألنفاظ والعبارات حسب » بل أيضًا من حيث الروح الفكاهى 
الذى طبع به مقاماته . فأصبحت حرية بأن دروى فى الهالس ء ويتلقفها 
الطلاب ى الأقاليم الإسلامية امختلفة ؛ إذ يقرعون فيها ما يسرى عن نفوسهم » 
)١(‏ عقد المرق : غل حى غلظ . )١(‏ يط : يعظم ويتفاقم . 
لو ربيعى الأمير : ما يسكنه فى الربيعم . ( #4) ها يسكنه الوزير فى الحريف . 


60 جصص : طلى بالحص وهو ابخير . 
(؟) غيرانه حتمع غار » أراد مها الفواصل بين ألواج البابر . 
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و يوسم الضحاك على شفاههم . 
ولم تكن نفس البديع مطوية دائما على الضححتك والفكاهة ». فن يتابعه 
فى رسائله يجده أحيانًا يفضى إلى ضروب من التشاؤم . وقد يكون مرجع 
الحاتبين عنده حدة فى حبه جعلته مرهف الشعور دقيقه . وهى حدة كان 
يرافقها ذكاء شديد وبديهوة حاضرة » فأعده ذلك ايتطترك قراءه بدعاباته 
وفكاهاته . 
.ويرى القارى يحانب ذلك براعة البديع ى استخدام السجع عا لاك 
تتشابك بأسلاكه . وكان صائغنًا ماهر ينْحنْسن ضمّم جواهرها بعضها .إلى 
بعض وتكوين عقود منها تأخذ الاسماع والأبصار . ولا ريب ق أن ذلك 
موهبة يختص "بها » أو قل إنه ذ 8 م يرق إليه إلا بعد ثقافة وأسعة باللغة ع 
وتدريب شاق على صناعة أبنا لبيها نحيث وقف وقوفمًا دقيقًا على خصائصها 
الصوتية . 
لس ال صو يمسا بل السجع منه الثقيل ومنه الحفيف الذى 
برق" حى لكأنه و ف عن المعى الذى يضطرب ف عقل صاحبه وقلبه . 
وكان بديع الزمان يعرف كيف يصوغ لفظه وكيف يعرضه » وكيف يوقعه , 
وكيف يحدداث فيه من _التدوجات الصوتية ما يجعله يدخمل على الأذن بدون 
استكذان ”ا يقواون . 
وواضح أنه يستعين على ذلك بانتخاب ألفاظه » وتقصير سجعاتها . 
وكأنه كان يعرف أن تطويل السجعات من ثأنه أن يطيل المسافة الزمنية 
للأصوات » فلا يعطيها الرشاقة الى نجسها عنده . 
سجعه إذن قصير »قد أحكم قوالبه وضبط أنغامه, ولم يكن .يكت بذلك » 
بل كان يضيف إليه تلوينات البديع المعروفة من جناس وغير جناس . واهم ‏ 
خاضة بالتصوير فنسج كثير من الأخيلة فى أساليبه . 
ولعل القارى لاحظ أن هذه المقامة تخلو من الشعر . وهذه ليست عادته 
المقامة 
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المتبعة » فهو يضمن مقاماته كثيرًا من الشعر» كنا يضمنها كثيرًا من الأمثال 
وآى القرآن الكريم . 

ومر بنا آنفمًا أنه عاب الحاحظ فى مقامته الحاحظية بأنه « ينفر من معتاص 
الكلام وغريبه » وأنه « لا يستعمل المهمل غير المسموع» » وقلنا إن هذا ليس 
عيبًا فى الكاتب » بل لو أن الحاحظ كان من ذوق ناقده أو بعبارة أخرى 
كان من ذوق بديع الزمان لكان ذلك هو العيب فيه والنقص فى بلاغته . 

ومن يرجع إلى مقامة البديع يلاحظ فيها كثيرا من اللفظ الغريب » 
نحشو به أساليبه كقوله فى المقامة القردية على لسان عيسى بن هشام: « بينا 
أنا بمدينة السلام » قافلا من البلد الحرام . أميس” متيس الرجئلتة » على 
شاطئ الداجلة ) فقد استخدم كلمة أميس بعبى أتبختر » وليس هذا 
ما نريد أن نقف عندهء إنما نقف عند كلمة الرجلة فهى جمع رجل » وهو 
جمع شاذ » لم تكن هناك ضرورة لاستخدامه سوى أنه يقصد إلى ذلك قصدا. 
ومثل هذا قوله فى المقامة الموصلية : « فأخذه الجّف » وملكته الأاكف » 
والجبف هنا : الحمهور . ومن ذلك قوله فى المقامة المارستانية : « الإكراه ؛ 
مرة بالمرة » ومرة بالدرّة » والمرة هنا : العقل . 

ولعل المقامة الحمدانية أكثر المقامات ألفاظًا مهملة وحوشيّة غير مسموعة» 
فقد عنى فيها بوصف الفسَرسء وعرض فيها كل محصوله اللغوى فى هذا 
الوصف وكأنه يؤلف متنا فى غريب الفسَرّس لا مقامة أدبية . 

ولا نرتاب فى أن هذا عنده أثر من آثار ابن د ريد فى أحاديثه البى 
أشرنا إليها والتى يحتفظ بها كتاب الأمالى ٠‏ فهى كلها تمتللى* بأوابد اللغة 
وشواردها المهملة . ولعل نى هذا ما يدل على أنه كان يستحضر فق ذهنه دائمًا 
صورة الأحاديث المذكورة لشيوعها بين المتعلمين ى عصره . 

والحق أن مقامته كلها إنما أراد بها إلى غاية تعليمية » ولذلك حشد فيها 
هذه الألفاظ الغريبة » ومع ذلك فلم يكثر منها ؛ إذ كان يأى بها بين الحين 


و3 
والحين » وكان ما يطبع به أساليبه من خفة ومرونة يغطى على مثل هذه الأعشاب » 
فلا يعلها تظهر للعين ولا تلآ ذن تمامًا . 

ولم تكن خفته ومرونته كل ما يغطى به هذا العيب ٠‏ بل كان يغطيه أيضًا 
بضرب من الفكاهة مسح به علىجوانب كثيرة من المقامة عنده . وكانت تسعفه 
فى ذلك بديهة حاضرة ونشاط ذهى متقد ء 


الخريرى 

هو أبو محمد القاسم بن على الحريرى » ولد لأسرة عربية سنة 445 
الهجرة بضاحية من ضواحى البصرة » تسمى التتدتان وا كفيرة التمن والر طتتن 
والفاكهة. ,"وزبها كانت ملاغل:ضناه ومساركة : ولا شن تتغول: عَنْها إن 
البصرة : ونزل بحى فيها يسمى حى ببى حرام » وأكب على الدراسات 
الدينية والعلوم اللغوية والنحوية ٠‏ وتخرج فى ذلك كله حاذقنًا به » بارعا 
غاية البراعة . 

وكان فيه ذكاء ولس-ن وفضاحة و بلاغة ٠»‏ فجذب إليه الأنظار » 
وطلمسحت نفسه إلى وظائف الدواة » ا تحت أبدرنا أخبار كثيرة 0 
تقلبه ق هذه الوظائف . وتلك عادة القدماء ف الأدباء فقلما أعطونا 
تفاصيل" حياتهم : 

ونحن نرى طائفة منهم تذهب إلى أن والى البصرة عمنى بهء وهو 
الذنى دفعه إلى صنع مقاماته » وتذهب طائفة ثانية إلى أن النى عى به 


ف تراجمهم 


أنوشر وان أبن خالد وزير الحليفة المسرشد (؟له-59هه) وتزعم طائفة 
ثالثة أن الذى عبى به وزير آخر لنفس الحليفة يسمى ابن صدقة . 

ؤكل ذلك إنما هو تفسير لما جاء فى مقدهته للمقامات من قوله : ١‏ فأشار 
من إشارته سكم ء وطاعته غنلم » إلى أن أنشى"' مقامات أتلو فيها تامو 


البديع » » فقالوا إنه يشير إلى أحد 0 السابقين » واختلفوا فيهم . 
5# 


3 

غير أن من يرجع إلى تاريخ تأليف ال حر يرى لمقاماته يراه قد أتمها سنة 604 
للهجرة » ومعنى ذلك أن ما يقال من صلة ابن صدقة وأنوشروان بتأليفها غير 
صحيح » فأنوشروان إنما ولى وزارة المسترشد بعد وفاة الحريرئ » أما ابن صدقة 
فوليها وهو حى سنة ١ه‏ ولكن بعد تأليفه لمقاماته بسنوات تمان . 

من أجل ذلك كنا نذهب إلى ما رواه الشريشى» شار حمقاماته الكبير » 
فى تعليقه على العبارة السابقة إذ روى عن بعض أساتذته أن الذى أشار إليه 
الجر يرى ق مقدمته هو الحليفة المستظهر 581/١‏ - ؟١ه‏ ه) وكان له حظ 
من الأدب وعناية بأهل العلم » ويقال إنه أثبت فى الديوان منهم أسماء ألف 
وخمسمائة شخص ٠‏ وأجرى عليهم الأموال والأرزاق . 

فقصده الحريرى » وما زال يبعثه على صنع القاماك 6 د أنيها 
ورفعها إليهء فبلغ عنده أسى المراتب» ويظهر أنه ظل بالقرب منه فى بغدادحى 
توفَى » وخلفه المسترشد » فاتتصل بكبار رجال الدولة لعهده » ومن هنا تأقى 
صلته بابن صدقة وزيره . ورعا اتصل بأنوشروان حينئذ كما اتصل بغيره من 
البارزين وقدام هم نسحا من مقاماته » فأشكل ذلك على من تحدثوا عن 
حياتهوأخباره . وأكبر الظن أنه زهد فى بغداد بعد وفاة سيده المستظهر » 
فرجع إلى بلدته » وعنين صاحب الخبر بها » وهى وظيفة تشبه وظيفة « مصلحة 
الاستعلامات ) فى عصرنا . واكتى بهذه الوظيفة » وذهب يعنسى بمقاماته 
ومحاضراته » فكانت له حلقة عمسجد <ديه الذى كان ينزل فيه هناك . وكان 
أحيانًا بيرك البصرة ويذهب إلى المشان » فيتيعه الطلاب . 

ويقول الرواة إنه كان بخيلا قبيحًا دميم الحلقة والميئة مسبتسلى شتف 
لحيته » ويزهون أن رجلا طايه » ليقرأ عليه مقاماته » فياك عن مسجده الذى 
يقروها فيه » فدلّه الناس عليه » فلما رآه بهت » وقال فى نفسه : لعله 
ليس هو هذا » فرجع » ثم قال فى نفسه : لعله هو ء ثم استبعد أن يكون 
الخريرى هذا الشخص الدميم الذى تقتحمه العيون . وكل ذلك وهو يلحظه . 
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وهو الرجل بالحلوس بين يديه » فبادره بقوله : ارحتل فأنا من تطلب أكبر 
من قرد محندك ٠‏ ويزعم الرواة أيضًا أن رجلا آخر حدث منه ذلك والحريرى, 
يراقبه » فلما التمس منه أن يملى عليه شيئمًا من مقاماته قال له : اكتب : 
ها أت أول: “شان غره القمير 2 وزائر 'أعجيعة. خضرة: الى من 
فاحدسرً انفسك 0 ى إنى رجل 1 مثل لا فاسمع لى ولا ترى 

نخجل الرجل منه » وانصرت . 

وعيما يكن تقد دوت شهرته فق العام الإتبللاى © وعو الا يزال. لجنا + 
ويقال إنه أعطى إجازة لسيعمائة طالب أن را مقاماته عنه ىق الناس . وهو 
عدد ضيخم يدل على مبلغ عناية معاصر يه بعمله » ومدى ما عتع به من مكانة 
أدبية مرموقة ب عصره . 

وخلّق الخريرى جاتب المقامات دروانًا من الشعر وتجموعة من . الرضائل 
كنا لف كتينًا ى النحو واللغة » من أشهرها كتاب «درة الغوّاص ىق 
أوهام الخواص © وهو مطبوع © وقيه يتعرض لأخطاء الأدباء وأغلاطهم ف 
استعمال الألفاظ والأساليب» وسترى فى مقاماته ما يدل دلالة بينة علىأنه كان 
واسع المعرفة بالمواد اللغوية . 

وما زال يذيع هذه الأعمال من جهة » وقاتمدًا على وظيفة « صاحب الحبر » 
من جهة ثانية » <بى توق سنة 015 للهجرة . واسنا ندرى أحتج أم لم يحج ؟ 
ويغلب على ظننا أنه أدى فريضة ربه » فى مقاماته نزعة دينية وخلقية تدل على 
أ كا ترسف تر ويف مرف ١‏ لاا كه وجاك 

0 داهن و عليه فى الرزق » ويقول الرواة إنه كان له ضياع 
واسعة فى المسث-ان » ولعله من أجل ذلك كان كثير النزول بها والإقامة فيها : 
وعلى نحو ماكان سعيدً! فى نفسه كان سعيدًا بأبنائه الثلاثة » وهم : عمديد الله 
وأدو القاسم عبد الله وأبو العباس محمد . أما أوهم فكان قاضى البصرة » 


وأما الثانى فكان موظفًا فى دروان بغداد . وأما الثالث فورث وظيفة أبيه » وزار 
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العماد الأصفهانى البصرة سنة هه للهجرة » ورأى أبناءه لا يزالون يقومون 
عل الوظيفة نفسها ‏ وكان الطلاب بعد وفاة الحريرئيقصدون أبناءه: الثلائة 
المذكورين » ويأخذون عنهم مقامات أبيهم » وكانوا يشرحون لهم صعوباتها 
اللغوية . واشتهر من بينهم ذلك محمد » فهو مبداً السلسلة الطويلة من 

شراحها الذين نهضوا بتفسيرها وحل مشكلاتها » من مثل الش-ر يشى وغيره . 


تأليف الخريرى لمقامته 

يختلف الرواة فى المكان الذى ألدّف فيه الحريرى مقامته » فن قائل إنه 
ألفها ببغداد » ومن قائل إنه ألفها بالبصرة » ثم أصعد إلى بغداد » وعرضها 
على الأدباء هناك » وكانت أر بعين مقامة » فاستحسنوها وتداولوها » واتهمه 
بعض حسلدته بأنها ليست من عمله » وقالوا له : إن كنت صادقًا فى أنها 
من عملك » فلتصنع مقامة جديدة » تثبت حجتك وصحة قولك . 

وتزعم القصة أن الحريرئ حاول ذلك أر بعين يومًا ٠‏ فلم يفتح الله عليه 
بشىء » فعاد إلى البصرة كثيبا أسفًا ء والناس يتحدثون عنة » ويقعون فيه » 
وغاب بها «حقبة من الزمن ع 5-56 » وقد صنع عشر مقامات جديدة » 
فحينئذ سلدموا له واعترفوا بفضله . 

وف رأينا أن هذا كله قصص” لا صلة له بالواقع » لسبب بسيط » وهو 
أن نظام تأليف المقامات عند الحريرى يدل كا سترى بعد قليل ‏ أنه ألفها 
جملة واحدة » ولم يقع فى ذهنه أن يؤلفها أربعين مقامة » ثم عاد فألحق بها 
عشراً » بل الذى حاوله منذ أول الأمر أن بعلها خمسين معارضة لمقامات 
بديع الزمان الحمسين . 
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ونظن ظننًا أنه ألفها فى بغداد حين أظلته عناية المستظه ركنا قدمنا » وقد 
اختار لها بطلا هو أبو زيد الس.روجى وراوية هو الحارث بن همام . واتفق 
الرواة على أن الحارث شخصية خيالية» أما أبو زيد فقالوا إنهد شخصيةحقيقية » 
ونسبوا إلى الحريرى أنه قال : 

و كان 2 الح توي شي نينا د بليغسا ومكديا فصيحًا 4 ورد 
علينا البصرة » فوقف وم ق مسجد بى حدر رام فسلم م سأل الناس ء وكان 
بعص الولاة حاضراً 3 والمسسجد غاض” بالفضلاء 00 وفصاحته وحسين 
صياغته كلامهوملاحته . وذ كس رأسر الرومولده كما ذكرناه ف المقامة الحرامية وهى 
الثامنة والأربعون ( بين المقامات الحمسين ) . واجتمع عندى عشية ذلك الوم 
جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها » فحتكيت هم ما شاهدت من ذلك السائلى » 
وسمعت من لطافة عبارته ى تحصيل مراده» وظرافة إشارته ى تسهيل إيراده » 
فحكى كل واحد من جدانسائه أنه شاهد من هذا السائل فى مسجده مثل ما 
شاهدت 2ع وأنه مع منه ف معبى آخر قتصاد” أحسن نما معت . وكان ا 
2 كل م وشكله 3 ومظهن ف فنون ال حيلة فضله » فتعيجروا من جر يانه 
فى ميدانه. » وتصرفه فى تلونه وإحسانه » فأنشأت المقامة الحرامية » ثم بنيت 
عليها سائر” المقامات » وكانت أول شىء صنعته ) . 

وتأخذ هذه الرواية أو يأخذ هذا الجر صوراً أخرى #ذتلفة كلها تحاول أن. 
فت أن أبا زيد شخص حقبى ديزم بعص الرواة أنه كان يسمى المطهر 
ابن سلار 4 وأنه كان 500 بليغما . ولا نليث أن نجل الكتب الحاصة براجم 
النحاة ترج للمطهر » وتقول إنه صاحب ألى القاسم ابيرق الذى أنثاأ المقامات 
عل لسانه» وإنه كان فيه أدب وله معرفة باللغة والنحو» وإنه قرأ على الخريرى 
وتخراج به » وروى عنه أرجواثة ملس الإعراب ) وأنه توق ببغداد حول سنة 
05٠‏ للهجرة . 

وإذن فنحن إزاء مسألة من مسائل الور » فالحريرئ روى المقامات عن 


: 
أبى زيد » وأبو زيد ووى عنه بعض كتبه » فهو أستاذ الحريرى من طرف » 
والحريرئ أستاذه من طرفت آخر ! وقد يكون المطهر شخصية حقيقية وأنه 
أحد تلامذة الحريرىّ كا تقول كتب النحاة » أما أنه أبو زيد السروجى فهذا 
هو الوهم الذى وقعوا فيه . 
وليس هذا كل ما أخطئوه » فقد أخطئوا أيضًا حين ظنوا أن أبا زيد 
شخص حقيق » وبالغوا فأضافوا ذلك إلى الحريرئ . وهو بسرَاء مما يقولون » 
إذ ليس أبو زيد عنده إلا كأبى الفتح عند البديع » فهو من وهمه وعمل محيلته» 
ايتدعه ابتداعًا ليدير عليه مقاماته . 
والخبر السابق الذى رووه عن الحريرئ ليس إلا تلفيقمًا استمدوه من المقامة 
الحرامية » وفيها نجد الحريرى يعرض علينا أبا زيد شيخنًا يستجدى الناس 
ببلاغته ع وقد ورد على: البصرة » ووقف ى مسجد ببى <- -رام وشكا حاله » 
وألى قصيدة بليغة ى الحاضرين »2 يقول فيها : : 
أنا من ساكبى سرو ج ذوى الدين والممدّى 
كفك ذا" ترؤة دييها”  .‏ ومطاعا مسودا 


مسر بعى مالف الضيو ف ف ومالى هم 0 ى 

ففرا امداق ن ملاذآ وم-قسصدا 

له 2 ع 3 تم 0_8 

فقضى الله أن يعسي را ما كان عدَودًا 

ا 0 وم -أرضنا بعل ضغدن 0 ندا 
0 اعم 

فتطو 00 فق البلا د طريدا مسشسر د 


أجتدى الناس” بعدما ا ن قبل ي-تدى 
ثم يقص على الناس أن ابنته سيب » ثم يطلب إليهم العون » فكل يبادر 
إلى إعطائه . وهى مغامرة كبقية مغامرات ألى زيد فى المقامات » ولكن الرواة 
من ذوئ الحيال الدود ظنوا ذلك حقيقة » ولفدقوا الخبر السابق 
وإن من يقرأ مقامات الحريرى كلها ويتعقبه فيها يعرف أنه ألفها جميعن 
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عملا واحداً . وحقًا لا يبدو الربط واضحًا بين مقامة وتاليتها » فقد كانت 
وجهة الحريرى كوجهة بديع الزمان » ونقصد العناية باللفظ لا بالميى » فكلاهما 
لم يكن يعنيه من بطله ومغامراته سوى عرض صور من الأساليب البليغة . 

غير أننا إذا فحصنا مقامات الحريرى وجدناه يرتبها و يرقسمها » فتلك المقامة 
الأولى » وتلك المقامة الحمسون وكل مقامة بينهما تأخذ رقمها االخاص . وهذا 
معناه اليناء هكم ذو الحلقات . ونراه فى الحلقة الأولى أو المقامة الأولى » وهى 
المقامة الصنعانية » يقوم بالتعريف بين الحارث بن همام وألى زيد » فالحارث 
قد اغترب إلى صنعاء وهناك رأى شخصا يعظ فى حلقة » وهو ناحل » عليه 
ثياب السفر » قد أو حظنًا من البلاغة » فهو يطبع الأسجاع يجواهر لفظه » 
ويقرع الأسماع بزواجر وعظه » فأعجب به » وحاول التعرف عليه » فتبعه 
موا ونا عنه » حبى دخل مغارة » وهناك رأه مع تلميذ له » فسأله عنه » 
فال : « هذا أبو زيد الحدر وق » سراج الغرباء » وتاج الأدباء ) . 

وعلى هذا النحو يعرف الحريرى راويته ببطله فى أول مقاماته» ثم يتنقل به 
أفي] ممتحدنا ف المقامات التالية » لا يلم ببلدة حى يتركها إلى أخرى » وكلها 
من بلاد العالم الإسلائى » وهى بلاد متباعدة . وق كل بلدة يقوم البطل حيلة 
على مدن وله من الناس أو الحكام والقضاة » وف كل مرة يعرفه الحارث بعينه » 
ويكشف أمره وسره . 

ومطرفنا الاريرى :اننا بالضورة أل يغ بها حقيقة ديه الاهداذ ) 
فهو دائمًا يظهره فى قالب جديد تارة ى هيئة مزرية » وتارة ى هيئة حسنة 
0 . وتارة يكون وحده » وتارة مع ابنه أو تابعه أو زوجته . وكثيراً ما نراه 
يتال على الولاة والقضاة بدعاوى مزيفة على بعض أسرته منتقلا من صَينّد إلى 
صلل :حامل لخرايه :+ ومتكرا لشتخصةه .وقد يلين لس الرهنات أو ”لبن 
النسوان» وأكثر ما يكون فى ثياب خلقة وأسمال . وها يرال يعد مكايد مكره 
وأحابيل حتله . 
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وكل مقامة من الأولى إلى الثامنة والآر بعين هى تسرك صغير من أشراك 
أنى زيد يقصه الحارث ويروى ما انزلق على لسانه فيه من أفانين كلامه . وذراه 
يعرضه علينا فى المقامة| التاسعة والأربعين » وهى المقامة الساسانية وقد بلغ من 
الكبمرعتينًا 3 فأحضر أبنه » وأوصاه أن يقوم على حرفة ة الكد” به من بعده » 
وثما قال له : 

0 اد بد إل قد دنا ارتحالى من الفناء"") » وا كةحالى رعرواد الفسناء » 
وأنت محمد الله ف عهدى »2 وكش الككر بة الساسانية من بعدى » ومثلك 
لا تقارع له العصا١'"‏ » ولا يتيده بطدرق الخصا » وأكن قد 06 لك 
الإذكار » وجتعل ضيقلا للأفكار . . . فاحفظ 0 ؛ وجانب معصيى »2 
واتعال مثالى ا أمثالى » فإنك إن اسرشدت بنصحى 9 استصيحت 
بصبتحى » أمرع خانك”؟ » وارتفع دخانك . . يا بسنى إفى جربت حقائق 
الأكون 4 يلوت قصازنت الدهو رو اعرات الم يل شت > والخض 
عن مكسيه لا عن حسبه . وكنت سمعت أن المعايش إمارة وتجارة وزراعة 
وصناعة » فارست هذه الأربع » لأنظر أيها أوفق وأنفع » فا أحمدت منها 
معيثة » ولا استرغسدات فيها عيثة ) . 

واستمر يتحدث عن هذه الأوجه الأربعة للمعايش » ذقال عن الإمارة 
إنها امات الأحلام لا تلبث أن تزول عن صاحبها مع مرارة الفطام » أما 
الهدارة فعض المجتاعار الت وفنا أشبيها: بالفليو و الطيارات .ونا الزراعة فذلة 
ومسنسي سكلة » وقيود عائقة » وأما الصناعة فكثيراً فا كيك ولا 0 » وإذن 


. الفناء : ردهة المنزل‎ )١( 

(؟) ف لمثل : لا يقرع له العصا » ولا يقلقل له الحصى » كناية عن حنكته وتجر بته . 

(") ندب إلى : استحسن 

(:) الحان : الفندق » وأمرع خانك : أى بيتك . وهى كناية عن يسار الحال » ومثل هذه 
العبارة : ارتفع دخانك : أى كثر خيرك . 
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0 يما و 9 َه ٠.‏ 5 
فليس إلا حرفة الكل بية 6 فهو المتجر الذى لا يكسد ولا يبور » والمصباح 

ع تزه ع .اع هابرا وي 1 4 3 
الدامم النور 5 3 أاخحذد أبو ز يك سدس راد لابئه كيف يقتطف عمارها و بعيش عن 
طريقها » عارض] لفزونها وأحا بيل كيدها وشياك مكدرها . 

وواضح أل 1 5-0 سعد 0 بهذه المقامة يلاه مراف على نهاية عمله وحانمة 
تأليفه » فقد تنقل بيطله فى البلدان الإسلامية احتالفة » حو أشرف ف به على 
الأيام الأخيرة من عمره 3 فجعله 0 حرفته 3 و حخضر ايئه ليتالى عله وصيده » 
ويلى أه فيها بعخيرته ونجر دته . ٠‏ 

ونقرأ فى المقامة الحمسين فإذا الاريرى يعرض علينا أبا زيد » وهو يتوب إلى 
الله من صاءته » ويندم على ما تقدم من ذنوبه فيهاء فهو الذى يعبل التوبة من 
عياده ويسعفو عن السيئات » وينشد : 

أستغفر الله من ذنوب )2 أرطت فيهن” واعتديت 

كم خضت . َ رَ الضلال جمهاا ورك قَّ الغغى واغتديت 
وكر تناهيتة ى التختطتى إلى اللحطايا وما انتهيت 
فليتى كت قبل هذا نسينا وم أجنٍ ما عت 

يأر عفواً فأنت أمصل” للعسف-و عبى وإن عضي 

ويعان هذه التوية الصادقة ل صل يقه الحارث بن همام 3 وبغيب عنهة ع 
فلا يعود يراه ولا يزال يتنسم أخباره » حبى يعرف أنه رجع إلى بلده مسروج 
بعد أن فارقها الروماء ولبس الصوف وأم الصفوف » وصار بها الزادد الموصوث؛ 
وبذلاك ل يعد ذا المقامات » فقد أصبح ذا الكرامات ٠‏ ويرحل إأيه » فيجده 
قد انتصب فى غرابه» ابل عل دكرريه وتسبيعحه . وسلم عليه ؟ فحينّاه دون 
أن يذكر م من قلرعه ؛ ققك مقن فى قدوت وخموع وسجود درك ٠‏ وصحيه 
إلى بيةه واشيسة ق طعامه 3 وهو طعام زاهد فمير . حدى ذا أضاءت تباشير 
الصباحأقبل على صلاته ومناجاة ربه » حتى لييكى ؛ ويبكى معه الحارث . 
وى إلى مسجده هانماً بريه » فيعرف الحارث أنه أصبح من المتصوفة الذين 
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أخلصوا وجوههم ونفوسوم إلى رهم . فييحل عنه » وهو يقول له : هذا فراقه 
ببى وبينك . وكانت هذه خاتمة التلاق . 

وبذلك تنتهى المقامات» وقد أهّل الحريرى النهايتها خير تأهيل كما افتتح 
خير افتتاح ». فهو فى أوها يعرف البطل براويته » وهو ى خاتمتها يفرق بينهما . 
وهو يعد" للخاتمة بالمقامة الساسانية كما أسلفنا . وكل ذلك دليل بسن على أن 
الخريرى صنع مقاماته بشكل بناء متكامل » له أول واضح وله آخر واضح . 

وذراه يقدم لهذا البناء عقدمة يذكرفيها أنه أقدم عليه محتذينًا علىعمل البديع ؛ 
فإن عظما وهو المستظهر ٠١‏ طلب إليه أن ينشى مقامات يصوغها على مثا 
مقامته 1 وثراة يتواضع إذ يقول إنه طلب منه أن قيله من هذا العمل الصعب » 
فلما لم يسعفه بالإقالة لبسى دعوته تلبية المطيع . يقول : « وبذلت فى مطاوعته 
جهد المستطيع » وأنشأت - على ما أعانيه من قر>ة جامدة » وفطنة خامدة » 
وروبسة ناضبة » وهموم ناصبة ‏ خدسين مقامة ) . 

7 تواضع جميل منه » وقد كرره ف آخرها ؛ إذ ذهب يول 1 إنها 
من سقط المتاع » وما يستوجب أن يباع ولا يبتاع » وأو غسشديبى نور التوفيق » 
ونظرئعة لتقيو * نظن الافرى 4 لسارت عدوارى الذى لم يزل مستوراً ؛ واكن 
كان ذلاك فى الكتاب مسطوراً » وأنا أستغفر الله تعالى ثما أودعتها من أباطيل 
اللغو » وأضاليل اللهو واسرشده إلىنها يسبعوامن السهق » وايحبظى بالعفوء 
إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة » وولى الجيرات فى الدنيا والآخرة » . 

على أنه ينبغى أن نعرف أن هذا التواضع الذى افتئح به مقاماته واحتتمها لم 
يكن صادقا فيه كل الصدق » فقد كان مؤمننًا بعمله » وقد أجرى على اسان 
ألى زيد شهادات مختلفة تؤكد تفوقه وإحسانه » فن حين إلى حين نراه يتحدث 
عن روعة كلامه وبلاغته » حبّى ليقول فى المقامة السابعة والأربعين : 

إن يكن الإسكندرى قبل ظ فالطسل ْ قد يبدو أمام الول 

والفضل للوابل لا للطل" 
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فهو يقدم أبا زيد على أنى الفتح الإسكندرى » وباتخرى أنه يقدمْ نفسه 
عل بديع الزمان ., وقد أكر الحارث بن همام من وصف افتنات ألى زيك ومقدرته 
على حدَوّك الكلام » مع البلاغة الرائعة والبديهة المطاوعة والغوؤص فى امجمج 
البيان . وليس اللارث وحده هو الذى تبهره فصاحته » فالولاة والحكام تنقيا" 
الئاس جميعا نفدسسون ببراعة عبارته وساتح استعارته : وما ينظم وينر من 

درره مما يخلب العقول 4 و س حجر القلوب 1 


5 
ا موضوع 

تدور مقامة الحريرى على الكند'ية والاستجداءء وهو من هذه الناحية أدق 
من بديع الزمان؛ فققد رأينا المقامة عنده إنما تدور على الكدية غالياء وأنه أشرك 
معها موضوعات أخرى ٠‏ فلم يققف بها عند الموضوع الأساسى . أما الحريرى 
فسلكها جميعًا فقالب الشحاذة » دعرض أبا زيد فيها دائمًا أديبًا شحاذاً . 

غير أن هذه الحبكة الظاهرة ينبغى أن.لا تغرنا » وأن لا نطلق عن طريقها 
أحكامنا فإن الحريرئ اتخذ الكدية شكلا ظاهراً لمقامته » وإذا أنعمنا النظر 
فيها وجدناه يعالج بها موضوعات محتلفة » منها ما يشيرك فيه مع البديع » ومنها 
ما يتفرد به . 

أما ما يشترك فيه معه فهو الوعظ » وإذا كنا قد لاحظنا أن بديع الزمان 
عرض أبا الفتح الإسكندرى واعظًا فى مقامتين فإن الحريرى عرض أبا زيد 
واعظًا فى عشر مقامات » بل قد تزيد . ومنذ المقامة الأولى نجد هذه النزعة 
بارزة عنده » وفيها يقول : 

« أيها الستادر فى غلءوائه » السادل” ثوب يلاه : الجامح فى جهالاته » 
الدانح إلى خم عبلاته إلام تستمر على غك 007 مس عى 
بغيك » وحتام تتناهى قى زهوك ». ولا تنتهى عن طوك » تبارز معصيتك » 
مالك" ناصيسة » وتجترئّ ببح سيرتك ٠»‏ على عام سريرتك» وتتوارى عن 
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قريبك » وأنت ,عرأى رقيبك » وتستخى من مملوكك » وما تسخلفسى خخافية” 
على مليكك » أتظن أن" ستنفعك حالك » إذا آن ارتحالك » أو ينقذك 
مالك » حين توبك أعمالك » أو أن يغنى عنك ندمك » إذا زلدّت قدمك » 
أو يعطف عليك معشرك . يوم يضمك شرك ؟ . 

ويستمر فى هذا الوعظ لا فى هذه المقامة وحدها » بل أيضًا فى المقامة 
الثانية » والحادية عشرة » والواحدة والعشرين » والحامسة والعشرين » والواحدة 
والثلاثين » والثالئة والثلائين » والواحدة والأر بعين » والثامنة والآر بعين » واللحمسين . 
فنى هذه المقامات جميعاوفى قطع صغيرة من مقامات أخرى يحض" على ا ملدى 
ونحث على العمل الصالح ٠‏ ويسزّرى على الدنيا ومسن يغدرمون بها » ويذكر 
ثواب الآخرة وما ينتظر الناس . ولعل من أطرف ما دنعه فى هذا الحانب أن 
نجده فى المقامة الثانية عشرة الدمشقية يقدم لنا أبا زيد خفيراً لقافلة » ونراه 
يحقرها له يميه 1 بل بنعوات: «طينات. تطرد تاغل هذا الس 4 , 

« اللهم ياحى الرّفات »,ويا دافع الافات » ويا واق اعافات » 5 ياكر.م 
المكافاة» ويا م-وثل العتفاة23 ء ويا ولى" العفو والمعافاة » صل على محد.د خاتم 
أنبيائلك » ومبلغ أنبائك ؛ وعلى مصابيح أسرته » ومفاتيح نشطرته » وأعذانى 
من نزغات الشياطين » ونزوات السلاطين » وإعنات الباغين » ومعاناة الطاغين» 
ومعاداة العادين 9؟) » وعدوان المعادين » وغساسب الغاليين » مدا العالين 2 
وحيسل امحتالين » وغيسل”" المغتالين » وأجراف اللهم من جور الهاور بد 247 
ويجاورة الخائرين » وكدّف عنى أكدف الضائمين » وأخرجى. من ظلمات 
الظالمين » #وأدخيدى برحمتك ىعبادك الصائين م حطاى ا 
وغر ببى ١‏ وغسيسبى وأوبى وسجنعى ” 0 ورجعسى ١‏ وتصراق ١‏ 

)١(‏ العفاة : طلاب الحاجات . (؟) العادين : الظالمين .2 (*) غيل : جمع 
غيلة ‏ (4) الجاورين : الحن. (0) تربى : وطتى ١.‏ (1) نجمتى : من 
الفعل ينتجع أى يطلب المعروف . 


لل 


© سارصيءة 


وستْصرق وتقذى 2 تتا ٠‏ واحفظى ق تنفسبى » وتفائسى ع 
وعرضى » يعرضى () وعندادى وعادتدى . . . ولا تلحق لى تغييراً » 
وذ مطاف" مخيراً » واجعل لى من اند نلك سلطاندًا نصيرا 00 

ويتخلف الحريرئ على النفس فى هذه المقامات التى تنحو نحو الوعظ 
أو الدعاء بخفة أساوبه ورشاقة عباراته . فإذا عرفنا أن الناس فى عصره كانوا 
يوون وجوههم نحو الدين يرجون من ربهم أن يخرجهم من ن ظاحمات أنفسهم 
وظلحات ولاتهم وفساد ملكهم وحكمهم » وأن يعينهم 8 حربهم ضد الصليبيين 
ما دفعهم دفعًا » أو قل دفع كثيراً منهم إلى التتصوف » وأن يطلبوا ما عند الله 
ويتركوا ما عند الناس . إذا عرفنا ذلك استطعنا أن نقدر هذه المواعظ والأدعية 
الحريرية حق قدرها » وأن ندرك مدى تأثيره بها فى الأدباء والطلاب من حوله . 

وشغف الحريرى بموضوع ثان لا يتتصل هذه المرة بالحياة الاجماعية » وإنما 
يتصل بالحياة الأدبية فقد تتعقدت هذه الحياة» وأخذ أصحابها يعون بالعقد 
البلاغية . فليست البلاغة الرائعة هى العبارة المنمقة بالسجع والمحلاة بألوان البديع » 
فذلك أمر يهون » وتستطيع الألسن كلها أن تصل إإيه . وإنا البلاغة الرائعة 
21 هى الى تتيح لصاحبها أن ينحاز جماة عن كل الطرق الطبيعية ف الفن » 
وأخحذ الحريرئ 026 مهارته ىق ذلك » وخص- به اثبى عشرة ة مقامة » أرانا فيها 
ألعابه الفنية » وكأنها ألعاب بسهلوانية . 

رأوك ا جلقانا امن بهذا الا طانت ا لقامة النالاطة #اوقد فين أ روا ويف كزان 
المكاتبات ببلدة المراغة » واجتمع بأرباب البراعة والبلاغة » فأراد أن يروعهم 
ويخلب ألبابهم » فعرض عليهم رسالة أودعها شرح حاله . وليس هذا هو 
المهم » إتما المهم أنه التزم فيها أن تكون حرو إحدى كلمتيها منقوطة ودر ووفت 
الثانية غير منقوطة » على هذه الشاكلة : « الكرم ثبت اله جيش سعودك 
يترين » واللؤم غتض” الدهر جتفئن حتسودك يتشين ؛ . . وانصب يتنقل بين 


. العرض : مال التجارة‎ )١( 


/اه 
مثل هذه الكلمات مطيلا ما استطاع حبى بهر سامعيه » وأوسعوه حفاوة رطان 
و إكرامًا 2 0 
وينحرف اله زدرفق عن هذه الطريق الصعبة » حى إذا وصل إلى لاد 
السادسة عشرة » وهى المقامة المغر بية 1 وقف يعرض 0 جديدة لا تكاد تخطر 
يبال » وهى لع « ما لا يستحيل بالانءعكاس ) كقولك : ساكب كاس » 
فإنه يمكن أن تتقْرأ طرداً وعكسًا فلا تتغير حروفها » وعرض علينا أمثلة ذثرية 
منها مثل : لم" أخنا مل ؛ كدبسر رجاء أجدّر ربك . ثم لم يلبث أن نشرها على 
أسلاك من الشعر » فقال : 


أس 2١‏ أرملا” إذا عصرًا وارع إذا المرء أسسا 
أسند أخحا نباهمة أرى 29 إخاء دانسا 
اسل جناب دمر مشاغب إن جسلسسسا 
أب كو إذا صب 0 وارم به إذا رسيا 
5-0 تقفو ً) نسي يسعف 6 تكسما 


وما نطق أبو زيد بهذا الشعر حبّى سحر السامعين بآياته . وقد لا نعجب 
نحن الآن بهذه الشعوذة » واكنها كانت تعد غاية بعيدة عندهم فى الإبداع 
الفنى » وكان الخريرى يعرض عليهم منها ما يدل على تفوقه وإجادته وأنه يعد 
من أمهر اللاعبين وأكرهم تجربة وحنكة . 

ويدخل فق هذه اللعبة أن نجده ق المقامة السابعة عشرة » وهى المقامة 
القهقرية » يؤلف رسالة تدُقْرَأ كلماتها من آآخرها إلى أولها "كما تقرأ من أرلها " 
آخخرها » فهى ذات وجهين » وتنْسج على منوالين إن شئت قرأتها ما تقرأ 
الصحف والرسائل من اليمين إلى البسار » وإن شعت عكستها » فقرأتها من 

(1) أس : أعط .2 (5) أبن : اقطع . 2 (8) اسر : أمر من السرو بمعنى 
الشرف والترفم عن مشاركة الناس فى الحصومات والحدل . (4) المرا : الحدال . 


)٠© (‏ تقو : تتقوى وهو مجزوم قى جواب اسكن . 
المقامة 


مه 
اليسار إلى اليمين . وهى مجموعة من الحكم أخرجها فى مائة كلمة على هذا النحو: 


١‏ الإنسان صنيعة الإحسان ) فأنت تستطيع أن تقرأ هذه العبارة « الإحسان صنيعة 
الإنسان ) وهكذا بقية الرسالة » فهى توم على الطدرد والعكس ف الكلمات 
لافى الحروك . 

وعضى إلى المقامة السادسة والعشرين ٠‏ وهى المقامة الرقطاء ٠‏ فنجده قد 
عدل عن تسميتها ببلد من البلدان إلى هذا الاسم الذى سماها به لآنها تتكرن 
من كلمات راعى فيها أن تتوالى حروفها بالتبادل بين الإعجام والإهمال » 
أو بين النقط وعدم النقط» وهى تجرى على هذا الندط : « أخلاقسيدنا تتحعب» 
وبع ات 11) ل :. وقر به م ونأيه تانف 2 واه 7 555 2 
وقطيعته نتصب ١‏ وغر به20؟ آذلق » وشهبنه تأتلق » وظلافنه0*؟ زان » وقويم 
نهجه بان » وذهنه قاب وجراب ع ونعته شرق وغرب : 


ف ‏ العاتس له ع م رم 


2 5 ) و لد بر ه اله .كه 07 
سيد قلسب سبوق مير فطن مغرب عزوف عيوف 
٠.‏ عه لوا ل عو لل الع ا ع .و 
حلاف متف امثير فريك نابه فاضل ذكى انوف » 
ويظل طويلا 2 3 5 ويل سينا 4 معبراً عن قدرته ومهارته قى -حشد 

ع ج 
هذا النوع من الكلمات ؛ وكأنه طبداع يصف حروفنا متلاصقة » فتأتلف له 
الألفاظ ١‏ وكأنها صناديق متجاورة . 


وكان حريصا أن يذيع فى مقامته هذه اللعبة الدقيقة الى لا يؤتاها فى رأيه إلا 
البارعون فى فن النثر والشعر جميعًا » فقد رجع يستخدمها فى المقامة الثامنة 
والعشرين : وهى المقامة السمرقندية » وفيها نرى أبا زيد يرتق منبر مسجد » 
ويخطب فالناس خطبة » كل كلماتها غير منقوطة » من مثل قوآه : « اعملوا ‏ 
)١(‏ العقوة : الفناه. 2 (5) يلب :يلزم. ‏ (") خلة: صداقة. 
( 4 ) الغرب : السيف » وذلق : جاد. (ه) الظلف : العفاف . (5) مير : 


نين «الانى.:« 
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عدم الله - عمل الماهاء 3 واكليحوا معادكم 
أهواءكم ردع الأعداءء وأعد وا للرحلة إعداد السعداءء واد رعوا الئل الورعء 
وداو وا عاحل الطمع . . واد كروا الحمام وسكرة منصرعه » والرم.س (١‏ وهول 
مط اه ».واللحد ووحدة مود عه »ء والملك وروعة سؤاله ومسطلعه ) . 

وما يزال يتدفق بهذا الفيض العذب » حبى بحكمها خطبة بديعة » وإعله 
كان يفكر أثناءها أن يتفوق على ابن نباتة خطيب سيف الدواة المشهور » فقّد 
كانت خطبه تروع الناس » وتناقلها الأدباء والرواة » فأراد الحريرى أن يثبت 
أنه ليس أقل منه شأننًا فى هذا الباب» بل لقد ذهب يصعسب المسالك على نفسه» 
فهو لا يخطب على سجيته » بل يلتزم السجم والبديع » واكن ذلك غير. كات 
فى رأيه للدلالة على مهارته البيانية » وإذن فليشق على نفسه » وليشترط فى خخطبته 
أن تكون من كلمات خاصة فى الاغة » هى الكلمات المهملة الحروفك . 

على أن مجال القول واسع خطية يوم الجمعة » ومن هنا نراه يفكر ىق 
خطبة عسيرة يجرب فيها هذه اللعبة الى راقته » وأى خخطبة أعسر من خطية 
الزواج .فإن المتكلم فيها يكون متحرجًا » ولا يعدو أن يتحدث عن اللخاطب » 
وأنه كفؤ للحطيبته ؟ وذلك هو الذى دفعه فق المقامة التالية للمقامة السابقة » 
وهى المقامة الواسطية » أن يطلب هذه الخطبة وأن ينشر فيها فنه » ويذيع 
بضاعته على هذا النحو : 

« الحمد لله الملاك المحمود » المالك الودود » مصور كل مولود » ومآ ل كل 
مطرود . ساطح المهاد » وموطد الأطواد ومرسل الأمطارء ومسهمل الأوطار , 
عالم الأسرار ومدركها » مدر الأملاك (؟) ومهلكها . . طاوع” السؤل والأمل » 
وأوسع المرمل” والأرمل ؛ أحمده حمداً ممدوداً مداه . . . وهو الله لا إله للأم 
سواه » ولا صادع 7؟ لما عد له وسواه ء أرسل محمداً علمًا للإسلام » وإمامًا 


20 5 الاضيية اد ( وارد" عوا 


. الرمس : القبر : (؟) الأملاك : الملوك والدول‎ )١( 
. طاوع : أجاب . (4) صادع : صارف‎ )*( 


- 
للحكام . . اعماوا ‏ رعاكم الله أصلح الأعبال » واسلكوا مسالك الحخلال » 
واطبر. حوا ارام ودعوه » واسمعوا أمر الله وعوه » وصلوا الأرحام وراعوها : 
وعاصوا الأهواء واردعوها » وصاهروا للحم الصلاح والورّع ٠‏ وصارموا رهط 
اللهو والطمع ٠‏ ومتصاه ركم أطهر و مولداً » وأسرام ”2 سوداداً » 
0 ورا وأصنحهم موعدا . 
يزال يبدئ ويعيد ق هذا َِ العاطل من النقط . ويظهر أنه لم يقتنع 

بهذه 0 وما سيقها » فعاد فى المقامة السادسة والأربعين » وهى المقامة الخلبية 
يعرض مماذج جديدة من الشعر » بعضها منقوط » وبعضها غير منقوط » ومن 
مثال المنقوط قوله : 


- -- 


ب> حماس 6 5 - - -.> رى 


فستسط-ة-ى فجدنتبى تسج مى بتجن 2 يفت-ن غعب تسجشسى 

وكأنه رأى هذه الماذج دون غايته » فصاغ نموذجنا تتوالى فيه كلمات 
الأبيات » وإعداهر منقوطة » والثانية غير منقوطة على هذه الصورة : 

ابسو ف السماح رين" فلا تخب آملاة تضييف 

ولم يكفه هذا الندوذج » فأضاف إليه موذجنًا آخر يقوم على التجنيس 
الحطى بين الكلمات » بحيث لوحذفت النقط منها تراءت مماثلة مام العاثل من 


زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه لهند يهلد 

وكأن هذا الخناس لم يمبسلغه كل أمنيته » فذهب ينظ بيتين » تتجانس 
فيهما فاتحتهما وخاتمتهما إذ يقول : 

ل رةه 

ل مهما اسطعتت لاتأته لتقتى السؤدد و«المكرمسه 

فهو يضق على نفسه ق اصطناع الحناس إذ يلتزمه فى مطلع البيت وف 
نهايته . كل ذلك ايدل على تفوقه . ولم يلبث أن أوغل فى الغريب » فأنشد 


. أسرام : أشرفهم . (؟) تجنى : اسم صاحبته‎ )١( 





4١ 
» أبياتًا لما يشكل من الكلمات ذوات السين وأخرى لما يجرى على السين والصاد‎ 
. وتمادى ق مسائل لغوية عسيرة‎ 
واخريرى قْ همأ كله كاه حاو من الحواة 4 فهو يعرض. ألعايا وتمارين‎ 
هندسية غريبة » أو قل إنه يعرض أفاعى البلاغة بأديمها الماون بالنقط والحناس‎ 
» الخطى وغيرهما . ومن هذه الأفاعى وأجملها ى نفسه ورأيه أفاعى الأمثال‎ 
فقد حشا مقاماته بها » وتفردت بعضها كأنها هى الغاية من تأليفها أو قلى‎ 
ى ا موضوع على نحو ما يرى القارى فق المقامة التاسعة عشرة والسابعة والعشر ين‎ 
والأربعين والسابعة والأربعين . غير أن من الحق أن نقول إن الحريرى لم يسسمج‎ 
فى ذلك كله فقد كان يحميه طبع حاد وإحساس دقيق باللغة » فيز دائما‎ 
الحبيث من الطيب والحيد من الردىء 6 شهما أعب »2 ومهما أشكل بعارين ف‎ 
» مقاماته ذإنه لا بثقل . ولعل من خير الأمثلة على ذلك مقامته الثالثة والعشرين‎ 
» وهى المقامة الشعرية » وعنوانها يدل على ما أراده بها من إعلان مقدرته فى النظم‎ 
: وقد فكر وانتهى به تفكيره إلى نظ هذه الأبيات‎ 
يا خاطب الدنيا الدنيئّة إنها 2 شسرَك الردىققرارة الأكئدار‎ 
دار مّى ما أضحكت فى يومها 2 أبكت غدا بَعنّدالها من دار‎ 
غاراتتها ما تنقضى وأسيراهما لا يفمْتسدى بجلائل الأخطار‎ 
وأستمر حبى أتم قصيدة طويلة . وليس فى ظاهر الأبيات شىء »؛ ولكن‎ 
إذا أطلنا النظر فيها لاحظنا ما ابتغاه منها » فإنه التزم فى داخلها. قافية غير‎ 
: القافية الحارجية » بحيث يمكن أن تنشد القصيدة كاها على هذا النمط‎ 
يا خاطب الدنيا الدنيٌ  3 إنها شرك الردى‎ 
ينها اكت عيذ‎ ٠ دار .ما امحكف”‎ 
غاراتها ما تنقضى بأسيرها لا يفْتدى‎ 


ومن غير شلك هذه المقامات كلها الى تحدثنا عنها إتما أراد بها الخريرى 


١ 
إلى هذه اللعب الأدبية » واذلك زعمنا أنها الموضوع الحقيى” الذى أراده منها‎ 
. فأبو زيد ليس إلا حيلة لعرضها وتصويرها و<بّلك رسومها وبيان دقائقها‎ 
وشاعت ف هذا العصر الألغازء يلغز الأدباء بكلمات أو بأوصاف لأشياء ؛‎ 
يمتحنون بها ذكاء السامع ومدى حضور بديهته . ولعل ذلك ما جعل الحريري‎ 
بختص الألغاز بثلاثمقامات » هى المقاماتالسادسة والثلاثون والثانية والآر بعون‎ 
والرائعة والر يعون + فكليا أشفك فسان .والكطارحة وانتيحان الألغية ... ى‎ 
استخاج المعانى الحفية . وقد شرحها الحريرى بنفسه إما فى من المقامة » وإما‎ 
: شية ألحقها بها مثل قوله‎ 
وقادريق “مى مااساء مهلم أو قروا فيه قالرا الذنن لطن‎ 
: فقد ألغز ف قادرين إذ أراد بها الطابخين بالقدور » ومن ذلك قوله‎ 
وكاتبين وما خبطت أناملهسم6 حرفا ولا قرءوا ما خسط فى الكتشب‎ 
فقد ألغز فى كاتبين إذ أراد بها الحرازين . وقد لا تعجينا هذه الألغاز‎ 
اليوم » ولكنها كانت مقياسا للذكاء عندهم ؛ وكان الكتاب والشعراء يتسابقون‎ 
. فى صنعها وإحكامها‎ 
وعلى نحو ما جعل الألغاز موضوعًا لبعض مقاماته جعل النحو والفقه أيضا‎ 
موضوعين لها » ولم يتوسع قى ذلك » فقد < خض الحو :* عقامة واحدة هى المقامة‎ 
» الرابعة والعشرون وهى المقامة القسطيعية » بسط فيها اثنتى عشرة مسألة نحوية‎ 
أما الفقه فأفرد له مقامتين » هما المقامة الحامسة عثيرة:المسهاة بالفرضية» تحدث‎ 
فيها عن مشكلة من مشا كل علم الميراث أو علم الفرائض وأنصبة الورثة + وأثبت‎ 
حلّها » ثم المقامة الثانية والثلاثون البى سماها الطَيبية فسبة إلى طتَيبة وهى المدينة:‎ 
. وقد ضممنها مائة مسألة فقهية وأجوبتها مفسسرًا فى أثنائها الكلمات الغريبة‎ 
ونحن' نعرض على الْقَارَئُ قطعة منها ليتيين كيف كان يجمع مع المسائل الفقهية‎ 
والإجابة عنها جمعًا ويرصها رصنا . ويعرض المسائل” فقيه” ويجيبه أبو زيد‎ 
. على هذا النحو‎ 


م« 

٠‏ « أيجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان ؟ قال : وهل أنظف منه للعتريان ( الثعبان 
جمع ثعب وهو مسيل الوادى ) قال : أيسسْتباح ماء الضرير 27 ؟ قال : نعم 
وَيجمتسب ماء البصير . ( الضرير : حرف الوادى والبصير : الكلب) . 
فها تقول : فيمن تيدم ثم رأى رَوْضًا » قال : بطل تيممه فليتوضًا ( الروض : 
جمع روضة وهى وهى | الصياية تبى فى الحوض ) قال : أيتصلى على رأس الكلب ؟ 
قال : نعم اكساار اضرب ( رأس الكلب : ثنيدة معروفة ) قال : فإن حمل 
جيروا وصّلى » قال : هو كما لو حمل باقلا 7" ( ادرو : الصغار من 
القغاء والرمان) قال : أيجوز أن يوم الرجال” مقننّع 7 ؟ قال : 0 
مدرع ( المقسع لابس المغفر 2 , والمدرع : لابس الدرع ) قال : 
أمهم من ى يده وقف ؟ قال : بعيدون واو أنهم ألف ( الوقف : السوار من 
العاج ) . . قال فإن أمسهم الذور الأجم ؟قال صل وخلاك ذم +١‏ 
( الثور : السيد ع والأجم : الذى لا رمح معه) قال : أيدخل القتصّر © فى 
صلاة الشاهد ؟ قال : لا والغائب(١2‏ الشاهد ( صلاة الثاهد : صلاة المغرب 
ميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم » لآن النجى يسمى الغاهد) . قال : 
فهل للمعرس أن يأكل ق رمضان ؟ قال : نء م بعلء فيه ( المعرس 00 
الذى ينزل ى آخر ليله ليستريح » ل قال : فإن أفطر فيه العرَاة 
قال : لا تذنكر عليهم الولاة ( العراة : الذين تأخذم العرواء ٠‏ وى الحمى 
برعدة ) قال : فإن أكل الصائم بعد ما أصبح ؟ قال : هو أحوط له وأ أصلح 
( أصبح : استصبح بالمصباح ) : قال : فإن أكل قبل أن تتواري البيضاء ؟ 
قال : يلزمه والله القضاء ( البيضاء : من أسماء الشمس) ) . 

(؟) الباقلاء : النبات المعروف بام الرجلة . 2 (9) المقنع هنا : من يلبس القناع . 

( 4 ) المغفر : رداء تضعه المرأة على وجهها وأصله سلاح الحرب يوق به الرأس 


(ه) القصر : تقصير الفروض الرباعية بجملها اثنتين . (5) الغائب الشاهد : هو الله 
عز وجل لأنه يغيب عن أبصارنا ويشاهدنا ويطلع علينا . 
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ويسترسل الحريرىق أسئلته وعدرض أجوبتها؛ء و واضح أنه تال ف السؤال 
حياة لغوية» فيذكر كلمة لهامعى مشهور» ويريك بها معبى لغويًا غير معروفف . 
ويذلك دظ رف قارئه» ويوسع معجمه اللغوى . فالمقامة لا يراد بها الفقه فقط , 
بل يراد بها اللغة بض 1 

وعلى هذه الشاكلة كان الحريرى يعبى فى مقاماته باللغة » وحبى هو إن 
تركها إلى الفقه أو غيره لم ينها ولم يهملها » فهو « كإبرة البوصلة » يتجه إليها 
داتما . ولعل ذلك ما جعله ينبذ عصره و#تمعه » فليس فى مقاماته منهما إلا 
ظلال خفيفة كأن يذكر د بنيسا الأسدى ق المقامة العمانية » وكان أميرًا فى 
حاءة العراق لزمنه » أو يذكر ظلم الولاة أو يصور بعض الأسواق أو بعض 
عاداتهم حينئذ » كاتخاذ العوذ والأحجبة والعانم» أو يصور بعض من يتظاهرون 
بالدين ويبطنون إلحاداً وضلالا . غير أن هذا كله محدود حيث إذا قلنا إن مقاماته 
ليست إلا شباكاً لصور من الكلمات لم بعد" » ولم نكن من المغالين . 


الأسلوب 

وضع الحريرى مقامته على أساوب البديع فى مقامته من حيث الحوار امحدود 
بين الراوى والبطل » ومن حيث هذه الصيةة الثابتة فى أول المقامة « حداثنا . .» 
فقامته تأخذ أسلوب القصة » وهى أكثر حبكة من مقامة البديع » ولكن لاتزال 
الغاية القصصية بعيدة عن الحريرى » إذلم يحاول فعلا أن يقدملنا قصة ء وإنما 
حاول أن يقدم حديثًا فيه ما يشوق عن طريق أنى زيد » هذا الأديب الشحاذ 
الف رظين فى تاكن غكلقة و لدان اعتلقة »ومن تحديك لا يراد النداتة ابراتا 
يراد لعرض أساليب أدبية بديعة . 


هه 
فالأسلوب هو غاية الحريرى من مقامته » وإذن فن الخطأ أن نطلب عنده 
كيان القصة اللحى ٠‏ أو مدى تصوره للنفس الإنسانية » فإنه لم يفكر ى شىء 
من ذلك » إنما فكر فى أن يروع معاصريه بما يعرضه من الشكل اللحارجى لمقامته » 
وقد رأيناه يعمد إلى منحرفات أدبية يسوق فيها بعض مقاماته » إذ يعرض بعض 
الألعاب البلاغية الى كانت, تروق عصره من مثل خطبة عاطلة من النقط » 
أو قطعة شعر حالية به أو رسالة تقرأ من آخرها إلى أها أو أبيات من الشيعر 
تجرى على ا المذوال 1 
وكل هذا عنده معناه أنه كان يحاول جاهداً أن يلاثم بين عصره وبين 
مقامته فقد رأي الأدباء الذين, سبقوه وعلى رأسهم أبو العلاء أوغلوا ى عتقسد 
مختلفة » فلم يخرج عليهم » بل حاول أن بجاريهم . 
ومع ذلك فإنه قصر عقده أو ألعابه على مقامات خاصة ٠‏ هى تلك البى 
عرضنا لها آنفنا ولم يحاول أن يغرق إلى أذنيه فى تلك العقد » بل انحتار منها أشياء 
خفيفة » اقتصر فى تطبيقها على طائفة من مقاماتهء وثرك بقيتها حرة غير مقيدة 
بهذه القيود الثقيلة » ونستطيع أن نعرف مدى تخلصه فى الحملة من هذه الأعباء 


1 


الى كان يرزح تحتها أدباء عصره » إذا وازنا بينه وبين أنى العلاء فى رسالة 
الغفران . 

فنحن نجد عند الأآخير ثقلا » ولا نستطيع أن نتقدم دائممًا فى قراءته » بل 
تقوم أمامنا حواجز اللغة » إذ عنى أبو العلاء بأن تكون 5 ثاره كأنها متون . 
وإذا انتقلنا فقرأنا ى كتابه (« الفصول والغايات) وجدنا أنفسنا بإزاء غابات ملتفةء 
كلها صعو بات وانحرافات عن الطرق الطبيعية ى الكتابة . 

وكان الخريرى يرى تعلق معاصريه يمثل هذه الصورة » فلم يسشفها جمملة 
من عمله » بل استأثر بها » واكن: فى بعض جوانب مقامته » حبى يثبت أنه 
لا يقل مهارة عن غيره » بل إنه يتقدم كل معاصريه لو شاء أن يستخدم هذه 
الألعاب السحرية » حتى الألغاز حاول أن يؤلف منها بعض مقامات ليترى 


"15 


الأدباء أنه يستطيع , أن يصب فى جميع القوالب » وأن ينحت ما يشاء من 
ماثيل . 00 
حم تعود إليه نفسه أو تعود إليه طبيعته » فإذا هو ينفر من تلك اللعب والمارين 
ويعود إلى بديهته المطاوعة » فدرضين عنانها » وسوق ار محرا من هله 
الأثقال . ونقراً فإذا بنا نمع على 0 ما استطاع العرب ق عصورهم الومسطى 
أن ينسجوه من صياغات بديعة . 

وهى صتياغات تقوم على السجع والتشدد فى استخدامه » إذ كان الأسلوب 
العام للكتابة » ولكنه يأخذ منازل » تارة تضاف إليه تعقيدات » وتارة يخلو 
منها جملة » وتارة ثالثة ينزل منزاة وسطى بين الطرفين . 

وخضع الحريرى فى سجعه لألوان البديع » وللجناس خاصة » واككن لم يثقل 
عنده ع فقد كان يعرفت كيف يسر النفس؛ ويشرح الصدر » وكان لديه من 
الذكاء والإحساس بألفاظ اللغة ما جعله يننى عن عمله كل غضاضة وكل ضيق . 
فا تقرؤه حتى تشعر أنك ارتبطت به » وأنه عقد بينك وبينه رابطة مودة » 
لا لسبب إلا لأنه كان يعروت كيف يختار ألفاظه + وكيف ينتخبها » نحيث 
تلديم مجموعاتها على نحو ما تلتتم الأنغام الصادرة عن آ لات موسيقية مختلفة . 

ومقامة الحريرى, فى الحقيقة تتفوق من هذه الناحية على كل ما خلفته لنا 
العصور الوسطى » ذقد انتهى صاحبها من حيث جمال اللفظ إلى القمة » 
ووقف الأدباء والنقاد أمامه مشدوهين : إذ وجدوا فى أسلوبه حيوية نافذة . 

ومرد هذه الحيوية إلى هذا الثوب المتوهج من السجع » الذى لا نجد فيه 
نقصًا » فقد فصله وقطدّعه ووشّاه ذوق رفيع » كان يعرف كيف يضع الكلمة 
جوار الكلمة » وكيف يشد اللفظة إلى أختها وكأنه عازف قيثار . 

وقد قالوا إنه أمضى تسع, سنوات من سنة 486 إلى 7 ٠‏ يؤلف هذا 
لل الفريد » وهى ليست مدة كبيرة يحانب ما أوزعه من إحسان وإبداع . 
وما أذاعه حبى تدافع عليه الطلاب من العالم الإسلامى » وتزاحموا يبابه على نحو 


5 
ما يتزاحم فق عصرنا الناس على أبواب دور الخيالة عند ظهور الممثلين الممتازين 

ومع ما يقوله فى مقدمته من أنه وشحه بالآيات ويحاسن الكنايات ورصعه 
بالأمثال العر بية واللطائف الأدبية والأحاجى النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل 
المبتكرة والخطب اطكر-رة 5 مم ذلاك كاه م تمعن الكتابة عئلكه » وم تتحول 
إلى ما يشبه السراديب المظلمة » بل ظل ها رشاقة وخفة هى خخفة أديب» عشق 
مهنته » واطلع على أسرارها » وأذاعها فى هذا الأسلوب الأخاذ » الذى استعان 
قُْ صوغه رسرعة خاظره : 

ونحن لا نلاحظ هذه السرعة وحدها فى تدذق الألفاظ عليه » يختار منها 
أجودها » وأحكمها ٠‏ وأدقها وأضبطها » بل نلاحظها ى شىء مهم هو تفتح 
ذهنه بالفكاهة : حى لا نبالغ إذا قلنا إنه طبع أماوب مقامته بروح فكاهى » 
وهو روح يسود قى جوانب متلفة فى مقاماته » وخاصة تلك الى يظهر فيها 
دو زيك قح روحةه 3 مع أبنه 3 وقلك اختهم 2 مهما 4 تيا حميقته 4 
ومرتفعا إل قاص أو وال أو صاخب شرطة ليفصل سنهما . 

ويبرز هذا الروح الفكه ف المقاءة الثالثة عشرة » وهى المقاءة البغدادية : 
وفيها بنراعى ف زيد امرأةة عندوراً » بتبعها أطفال » وهى تستجدى لليتانى » 
ناعية حظّهاء باكية أهلها وبعلها . وتتجاتى الفكاهة أقوى ما تككون فى المقامة 
الثلاثين »؛ وهى امقامة الصورية « وفمها نري الخارث بن همام شهك عفد زواج 
لعروس من. آل ساسان' أصحاب الكدية والشحاذة » ويعقد العقد شريخهم 
المفضل أبو زيد السروجى » وهى تجرى على هذا النمط : 

« حكى الحارث إبن هسمدام : قال : ارتحلت من مديئة'١؟‏ المنصور إلى 


و 8 ه م ااصضاه 
بلدة صور 0 » فلما حصللمت بها ذا رفعة ونح ضر 59 ومالك رفع 
)١(‏ مدينة المنصور : بغداد » لأنه بانيها . (؟) صور : بلدة على ساحل لبنان . 
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وخسفص"22 .؛ تقلت إلى مصر تدَوقان السقم إلى الأأساة2'' » والكريم إلى 
المواساة » فرفضت9© علائق7؟ الاستقامة » ونفتضت عوائق الإقامة ع 
واعلرورَيلت 2 ظَهدرَ ابن الشّعامة20؛ وأَجفسلْت 7")نحوها إجتفال العامة 
قلما دخلتها بعد معاناة الأي. 2 » ومداناة اكلىي. (4) كلت بها كاتف 
النثسوان بالاصطباح ,2١١(‏ والحيران بتنفس الصباح . فبيا أنا يوسا بها أطوث »2 
وتحى فرس" طرف 2110 إذ رأبك عل كز ار 0 
كتصابيح الليل » فسأات لانتجاع ”؟النزاهدةز » عن العنصبة والوجنهنة , 
00 : أما القوم ف.هود » وأم الممقتصد فإملاك )مه هود © تحدتى 
ميسعة 3" النشاط + على أن سرت ؛ مع الفسر اط 357 لأفوز >لاوة الدققاط 239 
وأحو و ستتراء الل 00ج وافكف نا رمه مكايدة الاك 4 ]ىدان ,رةه 
البناء » وسيعة الفناء » تشهد لبانيها بالثدراء والسناء. فلما نزلنا عن صَهسوات117! 
الحيول » وقد مسنا الأقدام” اللكدرل رايت د هليز ها علا" بأطثمار 17" غرقة ) 
ومكلّلا مخارفت”""'معلدقة » وهناك شخص عل قطيفة » فوق دكدّة لطيفة » 
فرابى ''"عنوان” الصحيفة » ومسْأى هذه الطريفة2"*0: ودعانى التطير بتلك 


. الأساة: جمع آس وهو الطبيب‎ )١( ١ . الرفم والحفض : الإعلاء والحظ‎ )١( 

(8) رفضت : تركت . (:) علائق ا 

( ه) اعروريت الدابة : ركبها . (1) ابن النعامة : اسم فرس فى الحاهلية . 

(؟) أجفلت : أسرعت » ويضرب المثل بالنعامة فى السرعة . (8) الأين : التعب. 

(9) الحين : الموت واطهلاك . لقال ابو : شرب الكمر فى الصباح . 

)١١(‏ قطوف ه بطىء. )١١(‏ ا جمع أجرد » وهوقصير الشمر » وذلك من صفات 
اليل الكريمة .2 )١"(‏ انتجاع 0 0007 له : تزويج . )١٠(‏ ميعة 
النشاط : سوربه وحدته . )١5(‏ الفراط : مع فارط وهو الذى يسبق القوم إلى الماء والكلاً . 


. اللقاط : ها يلتقط فى الحرس . 0 النماط : الحوان الممدود فى الولاتم‎ )١7( 
أطار : خرق‎ )١١( مجللا : مغطى.‎ )٠١(  .روهظ‎ : صبوات‎ )١9( 
. الخاوف : جمع محوف » وهو الزنبيل الذى يضع فيه الشحاذ طعامه‎ )١8( 2. وثياب بالية‎ 
. رابى : شككى ؛وكى بعنوانالصحيفةعما رآه بادئ بدء .2 ( 54) الطريفة : العجيبة‎ ) 7 ( 


ل 
المناحس”! إلى أن عمدت لذلك الخالس » 0 عليه عصرات الأقدار » 


السعر فت رك هده النذان: © ذقال + ليسن ها مالك معدى رولا ضاي 


د » إنما هى مسصطية ين ري وولدة(؟) 

المشسقششقين 0 والمسجتلءوزين 2 » فقلت :0 نفسى : إنا لله ! على ضَلَة 
الممسسعنى وإمسدال ١‏ 2 0 4 و ق الخال با ل رجدمى ) لدت 
الفيعدة العود من دورق والقهقرة 80 ؛ دون غيرى 3 يكت *؟ الدارمتتجرّعا 
الغصّص» كما يلج العصفور القفصء فإذا فيها أرائلك!'')منقرشة» وطنافس 21١7‏ 
مفووقة: ومارق 7"! مصفوفة » وسجوف ١١!‏ مرصوفةء وقد أقبلى المملك 0147 


)١070 لس‎ 


ل عم صم ان اسم و ٠.‏ 
0 تحفريدك نه 


يني الى را به 3 و ملستسن 
7ه لى 
كانه 127 ماع السماء (1)ي نادى كاد 07 ن قبعل الات" ا -160), ودس 3 


ساسان أستاذ الأستاذين : وقندوة الشحداذين » لا عَقد هذا العقد المبجتل » 
فى هذا الوم الأغر امحجال إلا الدع حال يعات انين فى الكد ره 
(51) 


4 فحين جسن 


شاب . فأعجب رهط ل الصهر ما شار إأيهء وأذ نوا ف إحفار المنصوص 


عليه . فبر زحينئك شيخ قد أمال الملوان0"'قامته » ونور الفستسيان تسغسامته 2197 


. المناحس : الأحوال المنحوسة . (؟١) المقيفين : الشحاذين‎ )١( 

(*) المدروزين : أححاب الحرف الدنيئة . ( 4) وليجة : مدخل . 

(ه) المشقشقين : المتفاحصين بالكلام وه أهل الكدية والشحاذة. 2 (1) الحلوز: 
اصطلاح عند أهل الكدية لمن يتحدث مهم عن فضائل الصحابة . (7) إمحال : جدب . 

(8) القهقرة : الرجوع . (4) ولحت : دخلت. )٠١(‏ أرائك : أسرة 

. سجوف : ستائر‎ )١١( طنافس : بسط. 2 (؟١) القارق : اللسائد.‎ )١١( 

. بميس : يتبختر‎ )١0( ٠. المملك : العروس‎ )١4( 

ا ا )١07(‏ الحفدة : الخدم والأتباع » جمع حافد . ( 8١)ابن‏ 
ماء الساء : ملك من ملوك الخيرة فى الماهلية وهو المنذر بن اانعان )١9(‏ الأحاء : الأقاربه 
للزوج والزوجة . )٠١(‏ جاب الطرق : قطعها . المي ولي اعرف ادر 
الكدية المذكور 1 نفاً . (؟١)‏ الملوان : الليل والْبار وكذلك الفتيان . 

(8؟ ) ثغامته : شيبه وأصل الثفامة : شجرة ذات زهر أبيض . 


ىا 
فتباشرت الجماعة" بإقباله » وتبادرت إلى استقباله» فلما جلسعلى زر بيه 
وسكنت الضوضاء طييته» ازدلف7 إلى مسس نسل ه ٠‏ ومسيح متت © 2-7 
ثم قال : 

الحمد لله المبتدئ بالإفضال » المبتدع 40 للندّوال*؟ » المتقرب إليه 
بالسؤال » المسَؤْسّل لتحقيق الآمال » الذى شسرّع الزكاة فى الأموال » وزجتر 
عن نتَهدّر !"2 السؤال » ونددب ”" إلى مواساة المضطرٌ » وأمر بإطعام القانء 7 
ولمع 2"2 » ووصف عباده المقربين ف كانه المبيق “قال نوهو أصدق 
القائلين » والذيين فْ أمواهم سق مغاوام ٠‏ للسائل والشمروم2''7. أحمده على 
ما رزق من ع هنية ظ وأعوذ به م ن اسماع دعوة بلانية «واشيك أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه له أزى المتصدقين والمتصدقات » ولمسحق 
لزناو ق310) الفد قات 6.وأشول أن ميد عه الرحيم ٠‏ ورسوله الكريم » 
ابتعثه ليستسخ الظلمة بالضياء » وينّتصف للفقراء من الأغنياء » فرفكق صلى 
الله عليه وسم بالمسكين . 2 كص جات المستكين ٠‏ وفرض الحقوق 
فى أموال المشرين » وبين ما جب للمتقلين على المكثر ين : صلدى الله عليه 
صلاة” تخطظة بالرلفة 210 وعلى أصفيائه أهل الصه 1و4" , أما بعد إن 
الله تعالى شرع الزواج له تعفيّقوا » وسن” التناسل أكى عر ٠»‏ فتمال 
سبحانه لتعرفوا : (يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكمر وأنتى ٠‏ وجلعناكم 


)١(‏ الزربية : بساط منقوش . (؟) ازدلف : اقترب 

(") السبلة ٠:‏ اللحية . ( 4) المبتدع 00 

( ه) النوال : العطاء . (5) ممر : زجر. ‏ (0) ندب : حرض وحبب . 
(8) القانم هنا : السائل . (4) المعتر : الذى يتعرض للسؤال ولا يسأل . 

. يرن : يزيد وينمى‎ )١1١( . النحروم : الذى حرم الرزق‎ )٠١( 

(؟١)‏ خفض الحناح : كناية عن التواضع . )١(‏ الزلفة : القرب من الله . 


١4 (‏ ) أهل الصفة : جاعة منالمهاجرين جعلهم الرسول ضيوفاً علىالإسلام لفقره وحاجتهم . 


الا 


شعوبنًا وقبائل لتعارفوا) . وهذا أبو الدانَاج (1؟ولاتج!" بن حراج ؛ ذو الوجه 
الوقاح 2 والافاك الصر 2" 2 واطر ير )4 والصياح 34 والإبسرام” عه 4 
يخطب سليطة 00 أهل ا » وشريطة ف عا ها 2 قسنسيسس بلت 
ألى العسسرسس علا بلغه من التحافها بإحافها"» » وإسرافها فى إسفافها وانكماشها 
علىمعاشها » وانتعاشها عند هراشهال' » وقد بذل لها من الصداق ١"!‏ شلاق)11) 
وعمكازا 3 وصقماعا 2١"!‏ وكدر ازا )فز وجوه زواج مثسله 4 وصلدوا سباكم 
يله ؛ وإن خفم عديداة40')فسوف يغنيكر الله من فضله ١‏ أقول قدولى هذا 
وأستخفر اله العظيم لى ولكم وأسا له أن 00 فى المصاطب تسسسلكم ور" 
من المعاطب 0 : 

فلما 00 من خطيرته رع )للخ دعن اع قد خط ته 2317 
تساقط من التثار 2140 ما استغرق حند الاكثار »وأ أغتى ال حيح مَ بالإيثار اام 
9 تهضٍ الشيخ سحي ذلاذله0''ك, "ا أراذله17؟) . قال الحارث 


+ ره - ك شاه ام 
فتبعته لأنظر عدر جدة7""القوم ع و كمل سهسجحة اليو 9 فعاج”" بهم 


. سماه بهذا الاسم كناية عن أنه كثير الدرج والسعى ف الطلب‎ )١( 


(؟) أرادأنه كثير الولوج والخروج فى الشحاذة . (؟) الإفك الصراح 
الكذب الواضح . ( ؛) الحرير : متابعة الصياح . ( ه) الإبرام : الإثقال . 

(5) الشليظلة”: + اللقاضة- تلويلة انان :. لسن 
زوجها . (8) الإلحاف : الإلحاح . (4) المراش 


)٠١(‏ الصداق : المهر . )١١(‏ الشلاق : امحلاة . 0 : الحرقة تضعها 
الشحاذة على رأسها )١١( ١.‏ الكراز : الكوز وقيل القارورة .2 )١5(‏ العيلة : الفقر . 
(19) أبرم : أحكم .ا (15) اللآّن : الصبر . )١7(‏ الخطبة : بكسر الحاء طلب 
التزويج . (18) النثار : الدراهم الى تنثر فى العقد . )١19(‏ الإيثار : التفضل والبذل . 
)٠١(‏ الذلاذل : أسافل الثوب . ( )5١‏ أراذله : يريد أنه يتقدم من معه من الأراذل .. 
(10) عرجة : وقفة . ( 5 ) عاج : مال . 


ف 
ا ل لع د ا ا د اق ل بسع ول نس 8 
إلى مهاط زينته طهاته » وتناصفت فى الحسن جهاته » فحيين ربع كل 


شخص ف ربئضته » وطفق يتراتع 7 ى. روضته » انْسسَاسلت من الصف ء 
وفر رت من الزأحف : 

فحانت7؟؟ من الشيخ للفتسة" إلى" » ونظرة” هجم بها طدرفله على" » فال 
لى : إلى أين يا بترم ؟ هلا عاشرت معاشرةة من فيه كرّم » فقلت : والذى 
خلقها”*؟ طباقا » وطتَبسّقها" إشراقاء لا ذقت لقا 99 , ولا للسنْت40) 
رقاقا + أ150. ترق أيخ متداتب صباك © وفن أرق قيب 05+ 
فتنفسّس” الصعتداء" مراراً » وأرسل البكاء مدثرارة20؛ حتّى إذا استنزوف 


03 همده سا سه 


الدامع ء اسلشخصّت29 المع » وقال لى : أرعى 399 المع 
ا 2 لشي 
مسة ط الرأس سسر بج ١‏ 1 
يبلدة يومجد_ فيها كل شىء ويروسط"') 
6و و 
وردها من سلسبيل2< وصحاريها مروج4) 


5 .٠ه ٠.‏ 0 
ونوها ‏ وغانيا > هم نجلوم وبروج 
2 5 - 

ذا نفحة ريا 2 ها مرا ها البهيج 
امي انا اجات 20350 لير 
ادير 0 حول مكات عاو 


من رآها قال : م-رسى 2 بجنة الك نيا مسر وج 


. تناصفت : تساوت‎ )١( 

(؟) ربع : جلس » والريضة : مكان الحلوس . (؟) يرتم : يأكل . 

(4) حانت : اتفقت .2< (0) يريد خلق السموات بعضها فوق بعض . 

(5) طبقها : ملأها . (17) اللماق : القليل من الأ كل والشرب . (8) لسث: 
طممت ٠.‏ (4) أوهنا بمنى إلا أن. )٠١(‏ الصبا : ريح لينة . يريد من أين مجيئك . 

)1١(‏ مدراراً : غزيراً . (؟١)‏ استنصت : طلب إنصات المع . )١١(‏ أرعنى 
السمع : ألق إلى بسمعك . )١4(‏ سرؤج : بلد أى زيد الى ينسب إليه . ( )٠١١‏ أموج : 
أضطرب وأتحرك )١5( ١‏ يروج : يتيسر .0 )١7(‏ السلسبيل : العذب البارد . 

(18) المروج : البساتين .2 )١5(‏ تنجاب : تبزاح وتتفرق . 


ا 


5 و 7 2 الى ّ- ١‏ 
ولن يشاح عنها زفسرات ونسشيج 0 
ع وس ه 85 3 وععوي و 
مثل” مأ لاقيت مل زسح 0 حدى عنها لدج 0( 
6 سم الو - ص 6 لد ء.ء 
بسر 6 تسهسمى “اودجو كلما ور ' يسهبج 


وهمبوم” كل دوم خسطيسها خخسطنب مسر يج (*) 
ومساع ى الترجى 0" قاصرات الختطاي عوج 


واه 


ليت وى حي" لما حم لى منها الحروج 


قال : فلما 5 بلده ) ووفك ما اده 4 أيقنت أنه علا متنا أروريك 3 
وإن كان السرم قد أوثقه بقسَينّد » فبادرت إلى مصافحته » واغتنمت متؤاكاته!ة) 
من صحفعه17) ا مدة مقانى بعصر أ 0 إلى شواظ!١1)ع‏ والحثئق 
صدفي (12) من أدرر ألفاظه « إلى أن لعن" ينثا ع غراب البحيسن ففارقته 
مفارقة المسفن إلء ا )0 . 
وواضح أن المقامة كلها بنيت بناية” فتكهة » ولا يكاد الإنسان يلك نفسه 
من الضحلكت حين يبدأ أبو زيد خطبة الزواج » ويستهلها بما يشير إلى ع-وز 
العروسين » ويأخذ فى بيان ما حض” الشارع عليه من الزكاة والصدقات . 
وما زال يذكر الفقراء وما مم من حقوق على الأغنياء . 
ثم ينتقل إلى الحطبة أو إلى ا موضوع فبعرف أهل العروس بالعروس و يقدم 
لم شحاذآ وقح 4 من الحرير والصياح » ويتحدث عن زوجته » ذإذا هى 
من طيئته . ويذكر المهر» وكله من أدوات القوم وآ لاتهم ولاسليت أن دعر 


. النشيج . البكاء مع الصوت العالى‎ )١( 
(؟) العلوج : جمع علج » وهو الضحم من العجم والروم »©. وهو يريد هنا الروم الذين‎ 
, استولوا على سروج فى بعض حروبهم » وكان ذلك فى زمن الحريرى مؤلف المقامة‎ 
. بجمى : تسيل غزيرة . (4) قر: سكن . (5) مريج‎ )*( 
. مختلط لا يعرف وجه الخلاص منه . (5) الترجى : الرجاء . () حم : قضى وانمى‎ 
: أعشو‎ )٠١( . مؤاكلته : الأكل معه . (4) صحفته : إنازه الذنى يأكل فيه‎ )8( 
. نعب : صاح‎ )١«( صدفى : يريد أذى.‎ )١*( . الشواظ : لهب النار‎ )١١( أقصد.‎ 
المقامة‎ 


7 
هم بزيادة النسل' الذى سيتر بع فوق المصاطب ». مفتوح الأكف لاشحاذة 
والسؤال . 

ولا نثلك فى أن هذا الأسلوب الفكه فى المقامات الحريرية كان أحد 
الأسباب المهمة فى ذيوعها وإقبال الناس عليها فى عصره وبعد عصره » لأنهم 
وجدوا فيها ما يسليهم ويرفه عنهم »© ويعينهم على احمال أعباء الحياة ؛ 
ويحط عنهم بعض أثقالها . ' 

على أننا نلاحظ أن الحريرى لم يقصد بفكاهته إلى شىء من تقويم النفس 
وتر بيتهاء وإنما قصد إلى الزل والترفيه من حيث دما . ففكاهته فارغة من الفكرة 
ومن العمق والتحليل » ومع ذلاك فنحن نؤمن بذكائه ويقظة ذهنه وسرعة خاطره . 

ولا تظهر سرعة خاطره فى فكاهته وحدها » بل تظهر أيضا فى تدفق الألفاظ 
عليه » وتدفق الأساليب والعبارات المنتقاة » وكأتما نذتل كتب الأدب نخلا » 
واصطى لنفسه منها أر وعما وجده فيها من صياغات : وهى صياغات لاتتحول 
إليه حبى يشتد بريقها ولمعانها بفضل ما كان يصقل فيها » بل بفضلى ماكان 
يضيف إليها من حليات الصوت وتنميقات البديع : 

والحريرى لا يبارى فى انتخاب ألفاظه واختيار كلماته » ولذلك كانت 
مقاماته فى رأى السابقين أبدع ما أنتجته العص ور الوسطى » وقد ظلت لها مكانتها 
السامية » وظلت الأعناق تمتد إليها فلا تطرهها » إذ انتهى صاحبها إلى ذروة 
سامقة من "ذرى الفن العربى  .‏ ' 

وقد اتخذها الأدباء من عصره إلى عصمنا | قبلتهم وكعبتهم ؛ فهم ينهلون 
منها 2 وم ا وعخلونيا »ويرون فيها أآية الأدب الرفيع وم يكتف 
الحريرى فيها بأستااسي: النر المندقة » بل ذهب بوشيها أيضًا بأساليب الشعر » 
فلأها بالأبيات والمقطوعات » الى تلمع وتتألق فى صحفها » وقد بست فيها كثيراً 
من الحكم والنصائح الى تهدى فى دياجير الحياة . 


ها 


وهذا كله هو الذى يسدر صعوبات المقامة عنده » ثما جاء به من ألعاب 
بلاغية » وشعوذات لغوية أو فقهية أو نحوية أو ألغاز ومعمّيات » كل ذلك 
تغمره أساليبه المنمقة البهيجة » فلا يشل" الحركة عنده . بل لا نزال حتنى عصرنا 
نتملنّى يجمال ألفاظه وصياغاته » كنا كان يتملى بها معاصروه ومن جاعوا بعده : 
ولا نزال نعدها أجمل ميراث لغوى ورثناه عن كدتدّابنا السالفين . 


مقامات مختلمة 


على مر التاريخ 

ليس الحريرئ أول من حاول تقليد بديع الزمان فى صنّع المقامة » فن قبله 
حاول ذلك أبو نصر عبد العزيز بن عمر السعدى المتوق سنة 4١08‏ ه وأبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن ناقيا المتوق سنة 588 . 

وطبعت لابن ناقيا تسع مقامات ٠»‏ ومن يقر ؤها يراه يتخذ بطلها شخصًا 
يسميه اليشكرى » أما الرواة فتعددون . وهى تدور ى أكثرها على الكداية » 
ولكن ليس فيها جمال اللفظ الذى نجده عند البديع أو عند الحريرى » ولعلها 
من أجل ذلك ل تشتهر فى الناس . 

وكأن القدر ادآخر الحريرئ لينهض بهذا الفن إلى القمة التى كانت 
تنتظره » بحيث إننا لا نجد بعده من استطاع أن ع معه ف الآافق الذى صعد 
إليه » فد ظهر دائممًا وبرز للعيان أن أجنحة الأدباء الذين حاولوا تقليده لم تكن 
من القوة والمتانة بحيث يستطيع أصحابها أن يرتفعوا إلى الأجواء العليا الى دوم 
ماوع انها + 

وربما كان أول من حاول تقليا.ه ى إصرار هو أبو الطاهر محمد بن يوسف 
الس رقسمطى لمتوف سنة ,"اه .م » فقد اطلع على مقاماته » فأنشأ خمسين مقامة 
معار ضة ها أتعب فيها خاطره » و ذهنه وأسهز ناظره » 5507 على نفسه 
المسالاك فيها » فالتزم فى نثرها, ونظمها ما لا يلزم من تعدد القواق. واشتّراط أن 
تكون من حرفين فأكثر . واتخذ راو يته فيها المنذر بن حمام وجعل بطلها السائب 
ابن مام . وسقطت هذه المقامات من يد الزمن فلم تصل إلينا . 

كلا 


ا 
2 نفس التاريخ نجد الزحشرى يؤلف مقامات تدور كلها على الوعظ ع 
وليس فيها راي » ولا بطل » بل يبدؤها بخطاب نفسه » وما يزال 0 
بالآخرة عش رادعًا النفس عن شهواتها ' خافا لما أن تسلاتث السبيل السوى الذى 
يؤدى بها إلى الفوز بنعم الله و رضوانه . ويبدو أنه ' يكن فى ذهنه أن يقلد 
مقامات الهريرى » فقد كان يقول : 2 ! 
أقلس ١‏ بالله وآياته ‏ ومشعر اتحج وميقاته 
إن الحريرئ حرى بأن 2 نكتب بالتسئر مقاماته 
ظ وكل ما فى المسألة أنه استعار منه الاسم ليطثلقه على مجموعة من المواعظ . 
ونتقدم فى القرن السادس فنجد الحسن بن صاق المصرى الملقب يملاك النحاة 
ينَصّسّف مقامات على نسق المقامات الحريرية » ويصنع صنيعه أبو العباس 
يحبى بن سعيد بن مارى النصرانى الطبيب . واشتهرت مقاماته باسم المقامات 
المسيحية » قال ياقوت فى معجمه : إنه أجاد فيها . وى نهاية القرن نجد ابن 
الخوزى يؤلف خمسين مقامة فى موضوعات أدبية مختلفة » ويسعى بها نحو 
الوعظ على نحو ما سعى الزتخشرى فى مقاماته » وكان يعاصره أبو العلاء أحمد 
ابن أبى بكر بن أحمد الرازى الحنى الذى ألف ثلاثين مقامة طبيعت فى إستائيول 
مع مقامات 9 ناقيا فى مجلد واحد » ونراه يقول فى مقدمتها إنه ألفها لقاضى 
القضاة أبى حامد محمد بن محمد بي ن القاسم اشير روك » وإنه سيحتذى فيها 
على مثال بديع الزمان والحريرى وسمى راويتها الفارس بن بسسام المصرى و يطلها 
أبا مرو التنوخى . ونراه يقلد الحريرئ فى بعض ألعابه الأدبية كأن ينظم شعراً 
كل ألفاظه من, ذوات الشين أو الصاد أو العين, » أو ينظم مقامة كل ألفاظها 
من ذوات الطاء . وقد يجعل المقامة ى وصبف حمام أو محيرة أو دواة أو قلم 
أو فرس أو معركة . وهو ى ذلك كله يثقل على النفس والأذن يما يستخدم 
أحيانًا من كلمات نابية أو موغلة فى الغرابة . 
وتمضبى ف القرون التالية للقرن السادس فتكير المقامات » ويكثر المقلدون ع 
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ويتسع الموضوع الذى تخوض فيه » فتقمد يكون الحديث والفقه والنحو كنا ى 
مقامات ابن الصيقل ال4-زرى المتوق سنة 7١١‏ ه وعدتها خمسون » نسب 
روايتها إلى القاسم بن جريال الدمشتى وحوادثتها إلى أبى نصر المصرى . وقد 
يكون الموضوع وصف الحيوانات مثل مقامات ابن حبيب الحلبى المتوق سنة 
4 وقد يكون وصف البلدان مثل مقامات ابن الوردى المتوق: سنة 49// . 

وربما كانت مقامات السيوطى المتوق سنة 41١‏ أشهر المقامات الى صنفت 
ف العصور الوسطى المتأخرة » وهى أشبه ما تكون بالرسائل » فليس فيها بطل ولا 
راو » إتما هى رسائل مسجوعة » قد تتحدث فى موضوع خيالى مثل أنواع الطيب 
وذوائد كل نوع ومفاخره » وأنواع الرياحين والزهور ودفاع كل نوع عن نفسه . 
وقد تتحدث فى موضوع جدلى مما يتناقش فيه الفقهاء مثل أبوى الرسول وحكمهما 
ف البعث والهزاء » ومثل صوفية ابن الفارض مما اتهمه به خصومه . وقد تتحدث 
فى موضوع اجماعى كالرخاء والغلاء . وهى بهذه الصورة أبحاث مسجوعة . وقد 
ملأها السيوطى بالحديث النبوى وبالمعلومات من جميع الفنون طبية وغير طبية . 

وما تزال اللغة العر بية تستقبل هذه الألوان المتلفة من المقامات حى يخرج 
العصر الحديث » فيحاول غير واحد تقليد الحريرى » ومن أشهر من قلدوه فى 
القرن الماضى الشيخ حسن العطار فى مصر والآاوسى فى العراق وفارس الشدياق 
وناصيف اليانجى قُُ اشام 1 

وجب أن نعرف أن تأثير الحريرى لا يق عند من قلدوه فى تأليف المقامات 
بل بمتد إلى كثيرين من الكدُتناب » ممن قلدوه فى طريقته . ولعل هذا التأثير 
الثانى أعمق من التأثير الأول » لأنه يشيع فى أعمال أدبية مختلفة . ويكى أن 
نذكر أن كتساب العرب المحدثين ممن نسمع بهم فى القرن الماضى وأوائل هذا 
القرن طبعوا جميع)ا أساليبهم بطوابعه. . وما « ليالى سطيح » لحافظ إبراههم 
و«وحديث عيسى بن هشام ) محمد المويلحى إلا مرة من مار تقليد ‏ الحزيرى 
والضرب على نموذجه فى الأسلوب والصياغة . 
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مقامة اليازنجى 

إنما نقف عند هذه المقامة لأن صاحبها نال بها قصب السبق لا بين 
معاصر يه حسب » بل بين كل هن جاءوا بعد الحريرى » إذ عرف كيف يقلده. 
وكنق يحكم هذا التقليد ويضبطه ضبطًا دقيقنًا . 

وقد ولد ناصيف اليازجى سنة 18٠١‏ م لآب طبيب على هذهب العرب ىق 
الطب » وكان كاتوليكيا يقم بكفر شها فق لبنان بالقرب من بيروت . وعسهد 
إلى أحد القساوسة ف القيام على تربية ابنه » وعكف ناصيف على المكتباث ى 
الأديار فنهل منها ما استطاع . 

وكان فيه ذكاء وألمعية » فلم يلبث أن نبغ فى الشعر » وعلى عادة عصره كتب 
قصيدة فى مديح الوالى » وهو الأمير بشير الشهابى » ووفد عليه » وألاها بين 
يديه فأعجب به » ولم تمض إلا سنوات قليلة حبى ألحقه بديوانه . فكث فيه حى 
عزل الأمير سئة 185٠‏ . 

وحينئذ نراه ينزل فى بيروت » وينعارف فضله » فتنتدبه المدارس المختلفة 
للعمل بها كنا تنتدبه الكلية الأمريكية » ويراجع الترجمة الى نشرتها للكتاب 
المقدس . وما يزال عا كفنا على التدريس من جهة والتأليف من جهة ثانية حبى 
يلى نداء ربه سنة ١81/١‏ . 

ومن يرجع إلى مؤلفاته يقف على مدى ثقافته ونوعها إذ يراه يؤلف فق النحو 
مختصراً أسهاه « طوق الحمامة ).كنا يؤلف أرجوزة قصيرة أسماها « اللباب ى أصول 
الإعراب » وأرجوزة طويلة أسماها « جوف الفا » » وكتب عليها شرحنًا أسهاه 
« نار القرا فى شرح جوف الفدرا » . ويراه يؤلف فى الصرف أرجوزة قصيرة 
أسماها « ل>ة الطرف فى أصول الصرف » وأرجوزة طويلة أسماها ( الحزانة ) وكتب 
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لما شرح أسماه ( المسمانة فى شرح الحزانة » . ويؤلف ف الفنين معنا « الجوهر 
الفرد » وفصل اللحطاب فى أصول لغة الإعراب » . ويؤلفق العروض «الجامعة) 
وهى أرجوزة تتناول مصطلحاته » وشرحها بما أسماه « اللامعة فى شرح الجامعة ) ٠‏ 
ويؤلف فى علوم البلاغة « عمد الحمان » والطراز المعلم » كنا يؤلف فى الطب 
أرجوزة أسماها « الحجر الكريم فى الطب القديم ) . 

وإنما ذكرنا هذا كله لندل على أن ناصيف ثتقف العلم العربى كما كان 
يقهم فى عصره وقبل عصره » فهو قد َم إلاما دقيقا بكل المعارف العربية » 
و يكتتف بذلاك» بل أ[ لف فيها علىطريقة القدماء ختصرا ات وأراجيز وشر وح . 
ولا تكن المستتشرق الغسر نسو « سلفستر دى ساسى ) مقامات الحريرى ) أرسل 
له رسالة طويلة ذكر له فيها أغلاطه ق نشرته . وحظيت هذه الرسالة بتقدير 
الناشر وغيره من المستشرقين » وترجمت إلى اللغة اللاثينية . 

فنحن إذن بإزاء شخصية طريفة آمنت بالثقافة العر بية و يفكر ناصيفك 
أن يتقن لغة من اللغات الأجنبية » ولعله كان يحتقر هذه اللغات » ويرى 
اللغة العر بية كافية فى ثقافة الأديب وتخريجه مثلا رفيعمًا من أمثلة الفن . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم 6 وحياته ى عصره » فهو قانع 
بالعرب وثقافتهم 000 بهم » وبار بلغتهم » لا يكاد يتصور فوقها 
لغة » فهى أفضل اللغات © وأدبها أفضل الآداب ١‏ 

ونظر » فوجد خير الماذج الأدبية فيها الشعر والمقامات» فكتب غير قليل 
من الشعر » ثم خلص للمقامة » فقرأ إمقامات الخريرئ » وما استحدثه الأدباء 
من يعده » وما زال 5 ذهنه حى صاغ معامتم . وأسواها ١‏ جمع البحرين ؛ 
أخذا من الآية الكريمة فى القرآن : ( وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح » حبى أبلغ 
مجمع البحرين ) ويريد بالبحرين النظر والنر . 

و يكنب خمدين مقامة فنط 5 كني الويف :+ إل اراد 
عشراً » واتخذ راوية هوسهيل بن عباد وبطلا هو ميمون بن خزام» وهو أديب 
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شحاذ رق فوع أنى زيد السروجئ وأبى الفتح الإسكندرى : وألصق به ف كثير 
من المقامات ابنته 0 ليل ) وغلامه « رجبا ) على نحو ما صنع الحريرى بألى زيد 
إذ عرضه ى كثير من مقاماته » وهو يتشاجر مع زوجته أو مع تلميذه وتابعه . 
وقسدام لعمله عقدمة » اعرف فيها متواضعا بقصر باعه عن ار يرى . 
و بديع الزمان » وسمّى صنيعه ضر بدا من الفضول . ثم انساب بين مقاماته مرقمًا 
لها على نحو ما رقم الحريرى » وتحدله أسماء من البلدان غالبا » واشترك معه 
فى غير اسم . ونفس الصورة الى عرض فيها ميمون تكاد تكون بذاتها صورة 
أبى زيد فأحابيل الآخير كا ور 1 ه » كل ذلك يطبق تطبيقمًا على 
ميمول . 

ونراه فى المقامة الأولى يعرف بين الراوى والبطل» بالضبط كما حاول الحريرئ 

فى مقامته الأولى . فسهيل بن عباد يمل" الحضر ويميل إلى السفر » و يعتطى ناقة» 
وما يزال يضرب ف الفلاة حبى يهجم الليل » فيرى ناراً مشبوبة وخيمة مضروبة 

فيميل إليها وينادى من القوم ؟ ويجيبه شخص : 
اف ميمون بى الحمزام وهذه ليلى ابنتى أماتى 
نم وهذا رجب غلاتى2 من رام أن يدخل فى ذماتى 
يتأمسن من بوائق الأيام 

و يم التعارف بينهما . 5 م تكون المقامات بعد ذلك » ويترد د اللقاء والفراق 

بين الراوى والبطل حبى نصل إلى المقامة التاسعة والحمسين » وهى المقامة المكية » 
وهناك بين المناسلك والمشاعر يرى سهيل بن عباد ميموذا وابنته وغلامه » ويصحبه 
إلى زيارة المدينة » ويلاحظ عليه شيئمًا من التغير » إذ يراه يخطب فى الناس 
واعظنًا منذراً » صادقنًا فى إنذاره ووعظه . و بخم ميمون خخطيته بهذا الدعاء : 
« اللهى ب هم يا سايخ الآلاء » ونابغ الإيلاء2» هسب لنا قلوينا طاهرة » وعيونًا 
ساهرة »: أ عفيفة ) وألسسسناً حتصيفة » وأخلاقاً سليمة » ونيدّات مستقيمة» 


220 نابغ الإيلاء : ظاهر الإحسان . 
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فيس نا 


ويسير لنا توبة صادقة» وندامة خاذقة. وسيرة هادية » وعيشة راضية » وعاقية 
حميدة » وخاعة سعيدة . . .© . 

وواضح أله فى بهذا الدعاء يطلب التوبة من ربه » ويندم على ما قسدام من 
ذنبه . وبذلك ينعد أنا البانجىّ للإشراف على الحلقة الأخيرة من مقاماته . وى 
المقامة التالية العىة وهى المقامة القدسية » يلتى سهيل بن عباد بصاحيه ى 
المسجد الأقصى ء والناس قد تعدا عليه » وهو يعظهم وحذرهم عذاب 
النار » وسوء عقي الدار . وينظر إلى راويته » فيذكر ما ارتكب من الأوزار 
ويتوب إلى الله توبة” نصوحًا ويخى عن الأبصار.. حتى إذا جسن الليل سمعه 
سهيل ينشد : 


قم / الدج نا أنينا المتعسيسل” 
1 وادع مولاك الذى خلق الدجى 
واستغفر الله” العم بذلة” 
لعا علىما فات وانك ب مامضى 


حتى مى فوق الأمرة ترقد 
والصبح امش فقك دعاك المسجل” 
واطلب" رضاه فإنه لا يحقد 
بالأمس واذكدن ما يجىء به اعد 


5 7 إن ل 6 5 وو و 
يارب ؛ عفوّك اندي من دول عفوك يدن لىما بدسعدصدلك 


واضرع ول : 

و يستمر فى الدعاء والتضر 3 أربه لا فشر ولا 515 فيعلم سهيل أنه قد 
006 عن حاله ع وبلزمه شهراً م رودعه . وكان ذلك آخر عهدهما باللعاء 5 

ولعل القارئ قد لاحظ أن اليازنجى فى هذا كله ياكى الحريرى » فهو يبدأ 
مثله بالتعريف بين الراوى والبطل فى المقامة الأولى ٠‏ وما يزال يتيح الفرصة 
للقائهما » حبى يتجرد البطل عن عرض الدنيا » ويندم على فعله » ويتوب إلى 
ربه . ونفس التواضع الذى نلقاه عنده فى فاتحة مقاماته وخاتمتها إتما يقلك فيه 
ا حر يوى تقليداً واضحًا . 
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خصائص وصفات ف المقامة اليازجية 

لا نبالغ إذا قلنا إن مقامة اليانجى تقليد دقيق لمقامة الحريرى » فهى تطابقها 
من جميع الوجوه » تطابقها ى صورة الراوى والبطل » وتطابقها فى أن البطل. 
أديب عبرل ٠‏ وتطابقها فى أساليب تنكره وخصمماته مع ابنته وغلامه » وما 
يكون هناك من قاض ينظر ق الخصومات . 

وتطابقها أيضا فى الصياغة » فهى تدور بين السجع والشعر » وإن كنا 
نلاحظ أن الحريرى يتفوق فى الطرفين الحديفا » فسجعه خف » وشعره رشق 
وكأن المادة اللغوية أذذت له بأقى وأروع ما ذلّلت لليانجى ؛ على الرغم من 
أنه تحاوك- أن يكون و منه . 

ولسنا نريد أن نزرى على عمل اليانجى » ولا أن نقول إنه كان صورة سيئة 
للحريرى » فلعل لغتنا لم تعرت مقلداً لعمل فى مهر فى تقليده وبلغ منه كل 
ما أراده على نحو ما عرفت ذلك عند صاحبنا » فقد عرف كيف يصوغ موذجه 
على تموذج الحريرى » ويظفر لنفسه بجملة الخصائص والصفات الحريرية © 

حتى القرآن الكريم الذى اقتبس الحريرى منه اقتباسا واسعنًا جاراه فيه 
اليانجى » ورعا تفوق عليه ى كيرة ما اقتبس منه بل إن اسم مقاماته استعاره 
كما مر بنا من لفظ القرآن . وقد نجعل بطله يتوب فى مكة ثم فى المدينة والمسجد 
الأقصى . ظ 
وكأن اليانجى يتخلى عن كل شىء فيه ليصنع المقامة بالذوق الحريرى وعلى 
السين الى وضعها لما . حبى عصره لا نجد له أى صَددَى فى مقامته » وكذلك 
البلدان الى اقترحها ا أسماء لا نجد لها أى أثر فى عمله » فليكن اسم” المقامة. 
الشامية أو المصرية” أو اللبنانية” . فهذا الاسم لذب عه ناخو 


م 
بصدد صورة أدبية عامة يعرضها » وتصادف أن الحريرى و بديع الزمان من قبله 
سميا مقامتيهما باسم البلدان » فاسئن سنتهما واتبع قاعدتهما . 

وبنى الحريرئ كثيراً من مقاماته على المواعظ والأدعية فتبعه اليانجى فى غير 
مقامة يعظ ويذكر » ويدعو الناس إلى العمل الصالح » ورفض الدنيا ومتاعها » 
وانتظار ما عند الله وثوابه » والأمل ى جنته ورضوانه . يقول فى المقامة المعرية على 
لسان ميمون » وقد وقف بين الجماهير خطييًا 

« اعلموا أن الله قد أرسلى إليكم نذيراً » وأقاممى بينكم سراجنا منيراً » 
6 ذكركم بوساعيوسا قسمسطر رراً! 6 5 تغفلوا عن ذكر كرت تلك الكاسء 
وهسول ذلك اليومْ المجموع له الناس» واتعظوا من تقدمكم من القرون والأقران ». 
ومن درج أمامكم من العيون والأعيان » وتوبوا إلى بارئكم واندموا على ما فات » 
فإِن الله يقبل التوبة من عياده ويعفو عن السيئات » واعتمدوا .حفظ الفروض 
والسسئن » ولاتتلاو وا على خضراء الد"مّن 27 » فإن المحافظة على الصلوات » 
لا تفيد م-ن يستسيع اخيرات قَْ 0 » ومكابدة الصوم » لا تنفع مدن" 
يؤذى لديم و م الج والعلمارة1 2 لاير كى شارب الحمرة » فليس 
البدر 0 ل الخد اكرام ؛ ولكن 58 من اتتى » والسلام »). 

وواضح هله القطعة كر ما استعاره اليانجى من القرآن الكريم وم 
يحاول أن يستعير عباراته فقط » بل حاول أن يجعل ألفاظه قراراً لصياغاته . وهو 
فى هذا كله إنما ينسج على منوال الحريرئ » وقد ذهب يكبر مثله من الأمثال 
والحكم ء » بل حاول أن يتفوق عليه ى هذا الخانب » فنشره أ عمله بأوسع مما 
نشره صاحيه » وجعله موضوعًا لبعض مقاماته هما فى المقامة الحكمية والأدبية' 3 

ويظهر أنه أعنُجب إعجابنًا شديداً بألعاب الحريرئ البلاغية التى تحدثنا 
)١(‏ قسطريراً : شديداً ١.‏ (6) خضراء الدمن : ما يخضر فى المنبت السرى* من 
النبات » وهو مثل » أى لا تغتروا بما قد يزهر فى الثربة الحبيثة » كناية عن زخارف الدنيا . 

(") العمرة : الحج الأصغر . 


5 

عنها آنفنًا » فاحتذى على طريقته فيها » وصب على قوالبه . والمقامتان : 

الحامسة عشرة والعشرون هما المسرح الذى اختاره اليانجى ليظهر عليه هذه 

الألعاب السحرية . أما المقامة الأولى فأودعها قصيدة كل أبياتها عاطلة من 

النقط » وثانية كل أبياتها منقوطة » أو بعبارة أدق كل حروف أبياتها حالية 

بالنقط . وليس هذا حسب » فقد أنشد قصيدة الشطر الأول" منها ال من 
النقط والثانى حال به من مثل : 1 


- 6 الس اس : بس د م اي 
لا لعهود الود باع ولا فى شسجن- ذى فتنة يشففيق 


فحروف الشنطر الأول كلها مهملة من النقط ». وحروف الشطر الثانى كلها 
معجمة » وهكذا بقية القصيدة . ول يكتف بذلك » بل ذهب ينظ أبياتنا تتألف 
على الترتيب من كلمة معجمة وأخرى مهملة من مثل : 

لات العهد فتسشفيى:: ولا تتشجر الوعد فتشى العلتلا 

م أتبعها أبياتنًا تتألف كلماتها من حروف تتعاقب بين الإهمال والإعجام . 
وكأنما أن" أنه لا يزال فى حدود الألعاب الخريرية » وهو يريد أن يشبت 
مهارته » فابتكر زوعنًا سماه عاطل العاطل ٠‏ وفيه اشترط على نفسه أن لا تكون 
الحروف البى تتكون منها الأبيات مهملة فقط » بل يكون مسمى الحرف حين 
ننطق به خالينًا من النقط أيضًا » فالحرف « دال » ينطبق عليه الشرط بخلافت 


درفت « عين ) . وعلى هذا القيك نظ قطعة من هذا النمط : 


9 
مه داه شِ 0 2م 
وأه صو ل وطدو ل وأسسه صلد ورد 

وكل ذلك ليبرهن على مقدرته الفنية » وأنه لا يقل عن الحر يرى افتنانمًا ولعيمًا 
بالألعاب والعقول < 

وأما المقامة العشرون فأودعها لعبة مالا يستحيل بالانعكاس » تلك اللعبة 
التى ابتدعها الحريرى » والى راعت معاصريه ومن جاءوا بعده حبى عصر 
اليانجى » وهى تجرى على هذا المثال : 


45م 
قمر ينقارط عدا شرق رش ماء دمع طدراف يرمق 
إذ تستطيع أن تقرأ البيت من آخره كما تقرؤه من أوله » فلا تختلف 
[ الألفاظ ولا يختلف المعبى . وكأن اليانجىئ أحس" أنه مسبوق بهذه اللعبة الحريرية» 
فرأى أن يضيف إليها شيثًا » وإذا هو يصل'ف بيتينيؤلفهما إلى أنهما إن قرا 
مستقيمين كانا مدحنًا على هذا النحو': 
باهى المراحم 2 لبس" كرا قور سنن 
باب لكل مؤمل غلم لعمسرك مرفد 
فإن انق عكههجا وا ونام اخرهيا إلى انلا أصييدا تهحاة تووم عل 
هذه الشاكلة : 


ا ل - عه ىه اه ٠‏ 
دنس مريد' قامر") كسب الممارم لا يهاب 
اهو 2 هس ظر م ِ ٠‏ 

دقر كير ”ا نتغل””7* مؤميل كل باب37) 


وكرر هذه اللعبة فى المقامة الرجبية . واستطاع أن يصل إليها فى المقامة 
التغلبية عن طريق آخر هو أن تقرأ كلمات قطعة مديح مصحدفة فإذا هى 
هجاء . مثلا هذا البيت : 
لا تشعئرف الأقذارٌ فيهم ولريب ولا يبالون بإحراز النششسب”"' 
و تت و 5 1 2 
صحف ونحرف ., فإذا هو على هذا النحو : 
لا تتُعئْرف الأقدار فيهم وال رتسب ولا يبالون بأحراز الشَسَب 
وليس من ريب فق أن اليانجىّ كان فطددًا منتهى الفطنة » وإلا ما استطاع 
أن يصل إلى مثل هذه اللعب الى كان يستطيع أن يخرجها من صندوقه اللغوى 
كلما ابتغى ذلك أو أراده . 
)١(‏ مريد : عاق . (؟) قامر : مقامر . (*) دفر : دنس . 
(4) مكر : محارب . ( ه) معلم : عليه سمة الحرب أى أنه يريد الشر دائماً . 
(5) نغل : فاسد . (7) النشب : المال . 


/ى/ 

وقد رأى الخزيق عمد إل الألغاز ق. عضن مقاماته +-فحاكاه أيضًا فى 
هذا الحاب » وعرضه 1-0 قل مرتين شعراً » ومرة أخرى نثراً . أما الشعر فى 
المققامة اللغزية والمقامة الحلبية . ومن ذلك هذا الاغز فى القمر : 

ومواود بدون أب وأ" بلا قوت 00 ولا 5-5 

له افيه :وليمن لف ينان «فيكينا: ولسرمة ' السكرت 

وأما الألغاز النثربة فنثرها فى المقامة الحمنوية» وقد أظهر فيها تفندا ومهارة. 
ونظر فوجد الحريرى يخص النحو والفقه بثلاث مقامات » فعرض لمسائل فقهية 
فى مقامته الإسكندرية » واكن فى قلة » وأشرك معها مسائل لغوية وبلاغية + 
أما النحو فأثيت » وهو المؤبف النحوى الكبير صاحب الأراجيز القصيرة والطويلة 
فيه » أنه يبذ الجر 6 فى التصنع له والتكلف الجمع مشا كله وطدرحها » تارة فى 
صون غيارات: تقراً بعض الكلمات فيها بجميع الحركات الثلاث ”ما فى المقامة 
البغدادية » وتارة بعرض أسئلة مختلفة كما فى المقامة الكوفية والبحرية والسوادية . 
وعى فق المقامة الدمشقية بأن يرينا مقدرته. على نظم قواعد النحدو » فأنشد فيها 
أرجوزة طويلة . 

ولعل القَارئْ قد لاحظ أنه ل 8 على نفسه بعرض كل ذلك قى 
مقاماته » وكان 0 نه أن خن هذه الشلالاات أوقل هذه العوائق عن 
طريقه » ولكنه ظنها تحفة الفن » فاعتنقها وبالغ فى استخدامها حى لتصبح 
بعض مقاماته كأنها متون لبعض العلوم . 

وليس علم النحو وحاده هو الذى ظفر منه بهذه الميالغة » فر يما كان 1 
اللغة يتفوق عليه إذ حص" اليازنجىئ به اثنتى عشرة مقامة » نظي فيها كثيراً من 
الأسماء الخاصة ببعض الموضوعات » وهى أسماء تفيدنا فى معرفة لت 6 ة 

عن العرب وحياتهم قبل الإسلام وبعده . وتضرب لذلك مثالا المقامة السادسة ء 
وهى المسماة بالحز رجية » فإننا نجد فيها ميمون بن خزام يسكأل عن أسماء المطاعم» | 


شيجب : 


6س * مجالى 


للنفساء ارس 77 والعتقيقه' للطفل"'؟ عند عارك الحقيقة' 

كذلك. الإعذار للختان وذو الحذاق) حافظ القرآن 

الخطبة الملاك 2 ار عر من 4 لت له الوضيمه 

وإلبناء درا الوكيرم” ولملال رجب العفبره 

وقيل ا لزائر كي د وشتداخ ل نفل إذ و ل 

1 وااو 20 2 

كذا نقيعة القسدوم من سفلر ثم القرى للضيرف عندما عضر 

وحيما لم يك من ذاك سَبتبْ فإنها مأدبة عند العرب 

وإن تع دعوة” فالحمفتاكى شداعىءوإنخصتفتلك النسقسرى 

وواضح أنه لم يثرك إسمًا لطعام يتخذبق مناسية إلا حشده فى هذه الأبيات» 
وبسالا ميمول عن نيران العرب 4 فيلديل ّ 

أول نان عندهم نار القرى”*) وذكرنار الوسم 1 "بعدها جدرى 

ونار الاستسقاء('؟ والتحالف وأ الصيند 7 ب أدى التزاحيف 

وذار غتدار سلامة تعد «نار راحل كذا نار الأسد”") 

والنار للسلي!”) والفداء (5) فجملة التيران هكلاء 

وهذا إحصاء دقيق لنيران العرب » فلم يترك ميمون ناراً إلا أحصاها. و يأل 

أ ساعة دن النج وهار هى |( كور والبزوغ طار ١"‏ 

والر 06 يه ادوم عل ونير مم الزوال عل را 


. كانوا يعدون العقيقة عند حلق شعره‎ )١5(  . الحرس : طعام الولادة‎ )١( 

(م) الحذاق : امم الطعام الذى كانوا يصنعونه حين يم الطفل حفظ القرآن . 

(4) القرى : الضيافة . 2 (0ه) الوم : هى النار الى توقد ليحموا بها الميسم الذى 
يسمون به الإبل . 250 الاستسقاء : دعاء وصلاة يقوم مهما المسلمون حين يغيب عنم المطر . 

(107) نار الأسد : نار توقد له حى ينفر ويفر . () السلم : الملدوغ . 

() يقال إن العرب كانوا يضيئون هذه النار إذا سبيت نساء مهم . )١١(‏ طار: حادث, 


4م 
فالعصر فالأصيل. ثم الطتّفتل”2 وبالحدور و«الغروب تكمل 
ويُسأل. عن ساعات اليل » فينشد.: 


أول ساعة ٠‏ من الليل الشفسق' 7 بعدهاالعتشسوة يتلرها. الغتسق : 


مع فى لرن ةه ون عي يبرم س فى 
فهد اث ممست شع 59 قبل” و وزلفة هزيع | يارجل, 
وبعلك ذاك 0 ور : والفتور والصبح الذى لخر 


وكأعما كان اليانجى ع | 0 ( فهو حافظ لغرائب اللغة وشّواردها 4 بل 
إن اللغة قد توزعت عنده على أثبات » ق كل ثبت مجموعة منها . وانظر إلى 
ميمون يسأل عن رياح الحهات فيجيب : 
ما هب من, تسق فذلك الصبا 9 لدو عن بين ذهبا 
ثم الششمال, والدايور وجترت تكمباء بينكل ر جين سرت ا 
فذلك الأزيتب ثم الصابيته' فاهسيف ثم الحربياء تيه" ” 
وعم السائل ؛ ويقول له : قد جلوت الرموز » وفتحت الكنوز فهل 
تعرف أيام 3 العجوز 2 فيلك : 


0 2 مو سمى تررم شير 0 : و 


صن وصشسيير ووبرايك كدر وبعده الآمر و حمر 
كذا معدل * ومسطلف ى الحسمئر 2 هاتيك أيام العجوز فادر 
فيقول. السائل : حييت يأ قطب العراق. ! فا أسجراء يل السباق ؟ فيجييه : 
أو" لايق :عدو التجلى. “تي المضلى بعده المع 
تال ومرتاح عليه يقبل والعاطف الظىً «المؤمئل” 
كذلك االطم والسكيت فاحفظة فا علطي داعا 
وهكذا تنتظم المقامة الحزرجية كل هذه المسائل اللغوية » وكأنه لا يريد 
عقامته أن يعلم التلميذ الأسلوب الأدبى حسب» بل هو يقصد قصداً إلى تعليمه 
03 سي ف انيف إل أن قزمم جارج بز اعجار عو 1ن اقناية اق انها 


والثمال » وأما اليف فبين الحنوب والدبور » وأما الح بياء فبين الثمال والدبور . 
المقامة 


86 
اللغة وعويصّها مما لا يعرفه إلا خاصة الخاصة . . وليست المقامة الثالثة عشرة 
بأقل حشداً من هذه المقامة الحزرجية لمسائل اللغة » وقد بدأ فيها بنظر مشاهير 
العرب الذين, تدّرسسل بهم الأمثال من مثل السموءل ووفائه وحائم وجوده ومعن بن 
زائدة وحلمه وقس وفصاحته » ثم ينتقل فينظ مشاهير الحيل عنده على هذه 

الشاكلة : 


هر خسيل العرب المشهنر ثم النعامة” التى لا تنكس 
ودايس منزهسن والغ. مسراء كذلك لطا والخنفساء 
و أعوج ولاحى' سحكات كذلاك العيسييل” والعسقساب 

وده 


ل ل العصينها | وك لم آم .وك ابه 


العرب أو ملاىك من يي » واستقصاها اليانجى 508 وم ا أن 51 
أبيات العرب من مثل الحدباء والحخيمة والفسطاط » كما أنشد أثوان طعامهم وأسهراء 
نيتهم . وم يكتف بذلك » فقد أنشد أيضًا أزلام الميسر وهى القداح الى 
كانوا يتخذونها للعممار 4 يقول 8 ١‏ 
ير م كم والحلّس” والرابع قيل الخامس” 
كذلك المسبل (ا اسم ما على النصيب قد تولى 


0 


ثم السفيح ا الرية "الهن ا إل اليج ركه 

ومعروف أنها عشرة قداح وقد أسماها كلها » وأشار إلى أن الثلاثة الأخيرة 
لا يكون لها حظ مقسوم » والسبعة الأولى يكون لها نصيب معلوم » كا أشار إلى 
ترتيب الرواة للنافس وأن منهم من قال هو الرابع ومنهم من قال بل هو الحامس . 

ومضى إلى المقامة التاسعة عشرة فنجده ينظم أيام العرب وحرو بهم فق 
الجاهلية » ثم نتقدم إلى المقامة السادسة والثلاثين » وهى المسماة بالطائية فنجد 
حاسته اللغوية تعود إليه » ويعود معها نظمه للأسماء المتشابهة » وهو يبدأ ذلك 


4١ 

بعسرض أمماء الحماعات ف .الإنسان والحيوان يقول : 
0 ناس حاضب الرحاله ‏ «ومكندة . كركيية «الخبالة” 
رهط رجال لمّة النساء رعيسل غيل وقطيع الثناء 


ه اله وو 
معز عالة من حمر 
5-5 م 


مدر 


6 صوار النقار ‏ حيلة 
وصرمة من إبسل وعدرجتلنه' 2 منالسباع قد حكتتها التقلله” 
بيط النعام ومن اللعراد 2 رجتل وسربة من ظباء الوادى 
ومكيذا” عضانة" الطنير ورد شرم التّحئل تتمة العتداد' 
ويخرج من ذللك إلى نظى عادو الخيل ومراتيه مز ن مثل ا بسب والتقريب 
والإحضار » م ينظم دراتي سير الها كس نمقل الققينيت الك + مبل والرسم والوخحد 
والإرقال . ثم ينتقل فينظم أنواع المشى للإنسان والحيوان » فالصبى يدرج والشيخ 
يدلف والفى يخطار والمرأة تمشى والرجل يسعى والرضيع >بو والفرس بجرى والغراب 
يحجل لتقام هدج , . م يذكر ترتيب جماعات العسكر » فينشد : 
أقل” تمع العسكر الحتريده 2 وبعدها السرية المسزيده' 
يسا كثية” عم الكش .الف امس 
تم ينشد مراتب النخيل من مثل الفسسيلة لصغرى النخل : ثم القاعلدة 
والعسيندانة » ثم الباسقة » م السحوق الشاهقة . ولا يكتى بذلك بل ينظ أيضًا 
ثمر النخل وأسماءه على الترتيب » فأوله طسللم م شيات قكادل فيهو فيسر: 
وعلى هذا النحو تتحول المقامة إلى ما يشبه متنا من متون اللغة » وهو مئن على 
الطريقة المعروفة عند العرب إذ حدّولوا معارفهم إلى أراجيز » وكان لليانجى أراجيز 
مختلفة . وهو يطبق هذا اللون من نظلم المعاروف ف مقاماته » فإذا جوانب منها 
تتحول إلى متون للحفظ والتسميع . 
ولا يكتى با قدم فى المقامتين السابقتين من مثل هذه المعارف» فنحن نراه 
)١(‏ وا ضح أنه يجمل امماعة من الناس عامة زجلة أناعن: الصالة فعاضي زاماة الليالة 
فكركبة » وهلم جر . (؟) المها : بقر الوحش . 


0 

فى المقاعة. الثامنة والثلاثين حم رامل الحياة الخاصة باارجل » فهو جنين 
الحقاء م طفل ثم صبى ثم غلام ثم يافع م فتى . كفك ينم ماحل الصفات 
الحاصة بالمرأة وما فا دون الرجل فهى كاعب وناهد ونصف وكهلة وعانس . 
وينظم أشكال الإشارة فالإنسا ن يشير باليدوئوفة الراً رأس و يومض بالحفن و يغمز 
بالحاجب ويرمز بالشفاه وللشرع ات وبلرح بالكم . وينتقل إلى 5 
المطر » فأوأه الطل* وغل الرذ اذ ع التتفاح 09 الحسطل 9 الوايل المنهل” . 
الأنهار فأصغرها الحسد ول ثم الح ىم المعفر . وأما الخيال فأصغرها 3 
#مالرابية 9 تم الأاكة فالز بسي فالتيجاوة فال فالهضرة» وأما الغبار ذالخاص منه 
بالحرب يسحى القسسطل وأما العشتير فخاص يغبار الأرجل » وما يثيره الحافر 
شور تسقاعا ؛ وما تهيجه الريح يسمى عسجاجا . وما يزال حبى يذكر أنواع 
الخيوط ٠‏ فللخرز السللك وللجوهر السمط وللحيط الإبر التنصاح وللبناء ال بج . 

وعضى إلى المقامة الحادية.والآر بعين المسماة بالتهامية فنجده ينظم الأصوات 
البى وضعتها الاغة تلف الأشياء » وهو يستهل" ذلك بقواه : 

هر 0 - وحن ادر هر م6 رعد ل المسطر 

ا س حلكية صليل النتتصل قلقلة المفتاح ضحن القفمل. 

و يستدمر فيذكر كل ما يمكن أن يمر بالخاطر .من مثل رنة القوس وضرير 
الأقلام وعزيف لحن وزفير النار ونسَغن المغنى وغطيط النائم وعويل الباكى وقهقهة 
الضاحاث وإهلال لواو وحشرجة المحتضر وحنين النوق وصهيل الخيل وشحيج 
البغل ونهيق الحدار وو ر العجل يدير الخمال وبغاء الشياء رار الماء وزئين 
الأسد وضصباح النعلب ,و وبسغسام الى وعدواء الذئب ومواء القط متاح الكلب 
ونعيب الغراب وهديل الحمام وسسجع القتمشرى وشقثقة العصفورو زقاء الدياث 
وفحيح الأفعى وطنين الذباب . 

أرأيت كيف تتحول المقامة إلى مئن لغوى قصير » بحد فيه الطلاب وسيلتهم 
إلى حفظ موضوع مهم من الموضوعات اللغوية ؟ وإن فى ذلك مايدل على أن 


4 


اليانجى نسى مهية ة الأقامة الأول وغا بتها من عرض الأساليب الأدبية 5 وكأغا 
خصسيل أيه أنها ألواح لغوية لالحفظط والتسميع 5 وأعل ذلاك ما جعله يعرض علينا 2 
المقامة الحامسة والاربعين الكلمات البى تنتابها الظاء والضاد من مثل الظهر 
والضهر والقيظ والقيض والظتّب والضب . أما المقامة السابعة والأر بعون فقد عرض 
فيها لمراتب أسماء الحيل وألوانها من مثل أدهم وأبيض وأحمر وأشقر وأبرش وأبقع 
وأشهب وكديت وار 3 حبى إذا د ذلاك : فى الحخيل ذهب أ بنظيره 
الحمال .. 

وثراه فُْ المعامة التاسعة والآر بعين المعر وفة باللمنانية - أسعراء القتطع فالس 
الصف والخصد للنبنات الياينس والمسداع للأنف والقص ” للشبعر والد تقلم العغر 
والقَط للقلم 4 يذكر أسماء الك مر فالشج للرأس والهشم للأنف والهتم للست 
والقسصم ا والمخطم العسظم واطسصر للغعصن . وينظ الخصص والقطع , 

أ اس - 
ؤالقطءة من ا حيز كسرة » ومن الكبد فلذة » فمن الشراب صيابة » ومن الثار 
جادوة » ون اللسشُسعدر حصاة ومن! الثوب خرقة . 

ونجد ألوانًا من هذه الط كاالرر بة فى المقامات الثانية والحمسين والسابعة 
والح سين والثامنة والخمسين . وهو حنمي ذلاك و ستقب شقصيه قُْ أبنات 0 اله 
بالضيط 5ا كان تصنع أصحاب الشعر التعليمى . فهو معام » » وهو لا يعلم اللغة 
وحدها بل بعلم طرف من التاريخ ومن ألعاب 3 0 الملاغية : وأيس ذلاك 
حسب © فهو م أيض] العرفض 6 وقك 0 بالمقاهة الحادية عد مرة ة المسماة 
بالعراقية » إذ نير فيها مصطلحاته وأوزانه » وألقاب قوافيه شعراً ورجزاً . ولا 
يكتى بكل ذلك » فلا يزال يرى أن تكون مقاماته من القوة والاتافة بحيث تجمع 
فى جعيتها أكير ما بمكن من معارف » وإعله من أجل ذلك خص الطب كما 
كان يعرت ى عصورنا الوسطى بمقامة » هى المقامة الثلاثون المسماة بالطبية » 
احم الفلك بالمقاءة الثامنة والعشرين وأسماها الفلكية ٠‏ وفيها نراه ينظ 
بروج السماء » يقول 


54 
من البروج ف :القناء لمن هزل فيه اكمس" إذ تعتدل” 
والثور والوزاء نعم المراله ” وبر طشان اسك اواك 
كذلك الميزان ثم العقرب قوس جد ىا ول عفرت 

9 ينظم منازل القمر من مثل 3 الك درات اسفن ة والسماك وسعى السعود 
وسعد الأاخبية ) حبى إذا أكلذلك انتقل ينظ ليا أيه المسماة وطوالع أضوائه وغوارب 
أنوائه وأمطاره » وهو فى ذلك كله يستخدم الرجز كأنه السيل الذى لا ينقطع . 

ولا ريب فى أن هذا الحانب ف المقامة اليانجية يدل على براعة صاحبها » 
غير أنها براعة لغوية أو علمية » فنصبح وقد انحرفنا عن رياض الأدب والفن » 
إلى وهاد اللغة والعلم الحافة » التى قلما نجد فيها رَوحًا أو رحانا . 

وقد يكون اليانجى اندفع قى ذلك حم حبه للعرب » إذ كان يتعصب لم 
تعصب-ا شديداً » وقد مدحهم وأشاد بهم فى غير مقامة » وأنى أن يتعلم لغة 
أجنبية » وأن يتثقف بالآداب الأوربية » واكتى كما هو واضح فى مقاماته 
بالثقافة والآداب العربية الخالصة . ثم انطلق يحتذى على أمثلة القوم » ومثال 
الحريرئ خاصة » متفاعلا مع ما خسلتّفوه من تاريخ وأمثال واغة وغير تاريخ 
وأمثال ولغة » كأنه دراه م الماذج الى لا تجارى ولا تبارى حتى فى ثقافتهم 
ومعارفهم . 

على أنه ينبغى أن لا يظن القارئ أن اليانجى بسننى مقامته كلها من 
المواد البى صورناها » فبين مقاماته مقامات خفيفة» ليس فيها كل هذه الأدغال 
والأعشاب البى رأيناها حبى الآن . ونحن نعرض وذجنًا طريفمًا من نماذجه » 
وهو المقامة الرابعة عشرة المسماة باهزلية » ليتضح للقارئ من جميع جوانبه , 
يقول : 

و حكى سسهحيل بن باد » قال : كان لى زوجة صّناع اليدين » كريمة 

النبعتسين 207 . فحسدتتى عليها المسّنون » وخاننى فيها الدهر اللددئون » فليثت 


. التبعتين : الأب والأم‎ )١( 


ان 


بعدها طويلا ؛ أرد د زفرة وعدويلاء وأنوح بكرة” وأصيلا » حتى حال17) 
عليها الحول » وآلت الفريضة, إلى العدوّل27 » فناجدتبى اتلدوباء9؟2: أن 
أستبدل ما طاب لى من النساء . ولمالم أجد فى الى » من تروق بعيى » أزمعت 
الاغراب .و يكرت يكور الغراتة 6 وتوا حمنا لاتسابة الثيار عله 
هسمسادعسة0*) عْبثْر "2 أسفار » حتى إذا تنح الظلام رفرف » نزلت بقاع 
صَقنْصّف"" , ق خلال تَفْنف”" . فبيها ألقيت وسادىء وتَلمَيت ماء 
زادى » سمعت غطيطا! كأطيط 0 البعير » وزفرات تتصاعد كاازفير 010 
تحت غن القني5 111" إلى الشهري وأندلت لقني لدو ».ولكف انوكي 
العمتضن 40029 وأقلب طرق بين السياء والأرض +« وإذا جاورة قدا تيددت + 


05 0 
6 أنشدت : 


ابي ل #ح#اعغدره ع 57 6 
هلمن سبيل لى إلى العستاق 47" من رق ظلمر أو إلى الإباق ” 0 
ما زلت من ذلك قى وثاق- تكاد روحى تبلغ الاق 05 


أطوى على الطدّوى"" من الإملاق 2 حتى إذا امتدات “دجتى الأغستاق 


.هس 5 - .ره رعس عرو سه 0 
أضوى 7" إلىأشيخ جو )فاق واهى القوى مسنده-ت-اتُ الصفاق 0 


» العول عند الفقهاء : هو أن الفروض الخاصة بالورثة تزيد‎ )١( .. حال : أنى‎ )١( 
: فيقل نصيب الوارث . كى بذلك عن زيادة مدة البكاء على القدر المفروض. (9) الحوياء‎ 
. النفس . (4) هملج : أسرع ف السير . ( ه) هملعة : ناقة سريعة‎ 

(1) عبر أسفار : معودة على السفر . )١7(‏ صفصف : مستو . 

(8) نفنف : هوة بين جبلين .2 (4) الغطيط : صوت الناثم . )٠١(‏ الأطيط : 
صوت البعير من خياشيمم . )١١(‏ الزفير : صوت لب النار )١*(  .‏ يريد : حيث 
يقع ضوءه . )١(‏ أتنكب الغمض : أتجنب النوم . ( )١4‏ العتاق : الانعتاق 
والانطلاق . ( ٠١‏ ) الإباق : الفرار » ويقال للعبد الرقيق خاصة . )1١(‏ التراق : 
عظام أعلى الصدر . << )١0(‏ الطوى : الجوع.  )١8(‏ أضوى : أضم . 

(19) جو : صفة من الحوى » وهو الألم فى الصدر 5١ ( ٠.‏ ) الصفاق: من أغشية البطن . 


؟1 


أنيفة 9 


الأعراق 
نندت" أطاقمًا وراع طاق 
متها اليل حى السّاق 

يذرى عليها ا الآماق, 


ذى لحي 


دثار درس 


0 و0. 1 

تضر بها ا 2 الافاقٍ 
كأن فيها م عربض 0 الباق 
6 النهار كال رواق 3 
ووضر المك انا العاف ش 


و هس 4ه مالى من الصّداف 


و ا ل" 95 
نحتال لى بفرجة الطلاق. 
0 مرو َّ و 
وزدتنه 5ث-وبى إلى الستطاق 
اه سم © شا مم © ١‏ ع 0 

قال سهعيل : فتافنتسسنت بفصاحتها » ولم ألتفت إلى قنَيدّد ملاحتها » 
وقلت : لا جرم إنه قد خازمى (" التوفيق» من معاجيل 7 الطريق» فأنشدت : 
الحمد لله قد صادفث الكحل سواد الحدقنه 

١ 9‏ 8 5000 2 
اش سر المافقه' ‏ إنلم تتقمل': وافق” شن طمرقنه 90 


ل صلل 02 ص م 6) 
فإننا ا من سرس دس هسه 


د بالله التقعمر" 


قال : وإذا بالشيخ قد استوى » وقال : ما ضل صاحيكم وها غوى » 
وما ينطق عن الهوى 223١١‏ ثم أنثأ يقول : 

قل عم الله الذى له البحقا 

ل تن الاريك" أوتطاتقا 
الماوقا 


وم جد عندى فؤاداً شيقا 


يه 


ا ل لا 


ال ساس 


ولا اها الحديل الط. بت 


ولا ذكرت جصدهأ 


ولا سواد عسيدنها ذات الرقَى 


220 أثيثة : كثة وملتفة . 0 ريشن ا مار . (؟) دثار : غطاء . 


( 4 ) الظلة : ما يستظل به من الشجر وغيره . ( ه) الرواق : السقف فى مقدم البيت. 
(1) الرمص : ما يسيل من العين المريضة  .‏ (7) يقال : خازمة : إذا أخذ كل منهما 
فى طريق ثم تلاقيا .2 (4) معاجيل : محتصرات .0 (5) مثل للشيثين أو الشخصين 
يتطابقان . )٠١١(‏ هبنقة : عرب قددىم يضرب به المثل فى الحمق .د )١١(‏ العبارة كلها 


( ؟١)‏ الرمقهنا : الفضلة من المال. 
)١١(‏ الطلق : المشرق ‏ 


اقتباس من القرآن الكريم سورة النجم » انظر الآيتين ؟ #2 . 


. اليقق : الشديد البياض‎ )١4( ١. ريث : زمن‎ )١1( 


4 
ولا حديثها وذاك المتطقنا لكن” ا عن مهدر سبتقا 
هر أخرى بعدها قد لحقا فإنما الإنسان زوجنًا خلقنا 


فإنأ 0 0 طلقتنها والصبح لم دقن 


0 


لا عيس للزوجين ل ننفقا ومن تراه مسعثر ضما قل ونقسا 
م إلى يوم اللقا"") 


قال : فاستفزتتى أبيات التييخ فرحنا ء حى كدت صف و هه حاء ولم 
أتمالك أن دلفت”" إليه د الفة مدن تيمّن7؟) » وقلت : حنينًا الله الشيخ 
فتمن أنت وممان ؟ قال : أنا المبارك بن رَيحان» من بطون ةحطان » وإنى 
لأرى الفتاة قد شغفتنك حياء وخايست منك لا عفان كيت قللك 


© سم 


التقندتين 0 ء. فابفال اللس. 90) وا قرة العين . 

قال : فسهئّل على الوتجئد” يذل الحده”"؟ . وتفسحته0 بها معى خبى 
أفعم و نه( ') وايده» فأشهد ! ''أعليه الله والملافكة القن بين » وقال لى ار 01 
والبنين . فلما.ء طرحت النقد » واستبحت العاقد 2259 ردت أن الول ل بأهل :2 
إلى رتحلى » فتقمال : حاشا للك أن تتركبى الليلة سمير الفرقانين 5" واكن غداً 
اذه نت با لحرو وان باو ب 0180 ويك عيده ابل المسوع اي 
وعيبى لا بأخذها اجو 5 حى آذن الصبح بالطاوع . ف تنينتك :]ذا الفداة 
ليل االحزامية والش بخ أبوها ميدون » فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون7 3غ ما أرى 


. غسقاً : ليلا . ( ؟) يوم اللقا : يوم القيامة . (*) دلفت : تقدمت‎ )١( 
. تيمن : تبرك . (0) النقدين هنا : مهر الأولى والثانية اللتين أشار إلهما ذما سبق‎ )4 ( 
. اللجين : الفضة. (7) الحدة : المال . (8) نفحته : أعطيته‎ )1( 
الرفاء:‎ )١١( . يريد أنه أشبدهم عليه بالطلاق‎ )٠١( ١. دنه : كمه‎ )4( 
الفرقدان : نجمان‎ )١( . يريد بالعقد عقد الزواج‎ )١5( .. الاتفاق والألفة‎ 
مثل يضرب فى الرجوع‎ )١4( . مهتدى مهما » وسمير الفرقدين : كناية عن تفرده ووحدته‎ 
. الملسوع : الذى لسعته الحية » والعبارة تجرىعند العرب مجرى المثل‎ )١١ ( . بالحيبة‎ 


(151) العبارة هنا اقتباس من القرآن الكريم » سورة البقرة آية ١٠5‏ 1 
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11 2 نيك ١‏ 
بحل هذه الصبية إلا كعكساش ‏ 


الضحيلك 4 م أنشد غير مرتيك 3 

سلاما يان اذ سلالاما 
أرَبْتتك”"2 إن ملكت طلاق ليل 
عروس ليس تخلو من حدم 


0000 ره ير 


ل 60 كي طليمفد واعلم 


0 ترى قافا قْ 7 
ل رعاو 


رزاتلف 22 يا أعدة الناس عندى 
ورب كرعة كلف تيهنا 


قال : فقلت له : شهد الله إنك لأمكدر أهل الحاف سين 7" 


الزن والشسين 4 قال 0 


بعلل طعميدة» فاستغرب الشيخ فى 


أكهئلاة قبت فينا أم غللاما 
فهل9© عتقد” ملكت به الزماما 
وقد له تلعلدام الحسناء” ذاما(4) 
لقد جعلت على كل" حراما 
ولكن َك تعرفها تماما 
فتعرفته كن ذاق الستاما 
اشداةر فاقة بسرت العظاما 


سه 


إذا جاع / تجد الطعاما 


2 ' » وأقدرهم على 


: با 2 3" تين إلى السّلة"» » والصدق 


٠‏ او 1 5 فى على َ : م الردوللى 
حمر مزاجها الكذب( 0 والحد وب طرازه اللنعب» ورب ططرفة0١١)‏ جير 


من تحفدة 235 فإن كنت قد ظمئت 


إل الجر وتويك 3 لا بد دون 


الشهد من إبسر التحل 9" , فهسب المال” عندى كإحدى القد ص اا ون 
را من أسة د سمي 01 للك هيه العوض . قلت ٠:‏ قله علم من عنذهة عل الغيب 


)١(‏ عكاش : جبل ف بلاد العرب ف ا 


واضحة . )١(‏ أريتك : أرأيتك : 


(؟) يلف صاحبه إلى أن الزواج 


لا يكون إلا بعقد » مخلاف الطلاق » فكيف يظن أنها زوجته » وهو / يعقد عليها ؟ ! 


20 مثل مشهور ومعناه واضح . 
بعلا لما فعلا . 
(7) الحافقين: ضيه 


(؟1) تحفة : هدية . 


(5) يقول له ذلك من باب المكم كأنه أصبح 
(1) رنأتك : أصبعك بأخذ المال . 

(8) الخلة : الفقر . 
)0٠١(‏ يشير إلى أن الكذب مزاج الصدق كا أن الماء مزاج الحمن .: 
(؟١)‏ و يق اهاري 


(9) السلة : السرقة. 
)١١(‏ طرفة : ملحة 


. مثل يضرب للدلالة على أن الطرائف لا يوصل إلما إلا بعد طول الحهد‎ )١4( 


(6) يريد أنه عتذه قرض:وسلف. : 


(11) أستنص 


44 


أن هذه الطرفة عندى خير من نخل هج 1" وعراتسن لم5 ؟ » فاعتنقى 
كن تملق 29 » .وقال كلانا أفاسس من اين المنالّى 9 ع فِن أحرز المال 
فعليه الإنفاق يعلدّق . قلت : أنا والمال ى يديك ء وكلانا لك وإليك » قال : 
7 , واكن اليوم خمر » وغداً أمر . 
فقضيناه بوم نضيفا 526 5 9 عذاله+ إن أن آذيت ؛ التشسن بالأفول» 
وهم ١‏ النجم بالقفول7" » فجلسنا عل الطيام معا ؛ نم أخذ كل” منا مضجعا : 
وطفق الشميخ يمطرفنا من القّصّص » بما بسي خ النصّص . 


مم 2 و ع اه ه 


© مم 


وما زال كذلك به أطعك: لاعن الم وى أفبل 
فحية( 03 م ا 8 فران ١١١)على‏ فى الخرئ 4 حبى سقات على 
الشترى » محلول العرىء لاأسمع ولا أرى فلم أنتبه إلا وقد ذر”""2 قسرن الغزالة 
الضاحى 319 , ولا ريجل ولا امرأة ف تلك الضواحى » فاستعذدت بالله من مكره 
ونكره » وشرت إلى الناقة لأرتحل فى إثرهء فلما دنوت من قستسبها "22 إذا 
رقعة قد كتب بها : 
3 لهسيل إذ يسهسب ف السسّحد 2 اعدّذرٌ فخير الناسعندىممن عدار 
خلقات مطبوعا على كيد الور وأيس للإنسان ار الفطر 
ولا يعاند القضاءا و«القدر إلا الذى عتصى الإله أو كمسر 
©( هجر ه يلد باليحرين .وق الفل * كسعظم انثا إلامسن + 
2:0 عرب قدم لم يكن عندةه قوت ليلة 3 فصار مثلا فى الإفلاس 0 
( ه) الحمر هنا.: كناية عن الشر » والمر : كناية عن الخير : 


(1) نلاله : ماؤه العذب » كناية عن طيب اليوم . ١‏ (7) القفول : الرجوع . 
80 الحونة : اسم الشمس عند الغروب . 2 الصمير : مكان غروب الشمس . 
)٠١(‏ فحمة بن جمير : نصف اليل . )١١(‏ ران : غلب . (؟١)‏ ذر قرن 


الغزالة : طلعت الشمس » وقرنما 3 أول نا مدوم عللوعها . (*1) الضاحى : الظاهر . 
(14) القعب : الرحل . 


١٠٠ 


وإن ل ب فما ندر فكم وكم د فما 0 
وإن يكن غلدرك منها() ماظتهدر ‏ فتلك لا 0-6 لها فلا خيس 
إلا الذى عليتيا ف 0 فإن 0 صاحب هذه ال 


فح" أباها إنه أس” العبسئ 

فلما قرأت تلك الرقعة » عجبت من تلك الرقاعة » وعلمت أنه لا يحول 
عن هذه الصنعة ولا يرك هذه الصناعةء فشكرت نعدته إذ لم يأخذ الناقة » 
ورجعت أد راجى لا اعترض دون سسفسرى من الفاقة  )»‏ 

وأظن فى هذه المقامة ما نطلع منه على جملة الصفات والخصائص الى يتحيز 
بها اليإنجى » فامعها المقامة الهزاية » ومعنى ذلك أنه حاول أن يحرى فيها تيار رأمن 
ا مزل. والفكاهة على نحو ما رأينا عند بديع الزمان والحريرى . 

والقارى. بلاحظ معنا أن فكاهة اليانجى جامدة وأن تيارها لا يتدفق » ثمن 
غير شك. هذا التيار أقوى عنك بدء بع الزمان وا حر يرى فثه .+ وكان طبيعة اليانجى 
الحدية حالت بينه وبين روح 0 بالقكاهة : 

فتوقف هذا التيار وتقطمع وظهر فى هذه الصورة التى لا نبالغ إذا قلنا إنها 
صورة جامدة ليس فيها انطلاق » وليس فيها خفة ولا رشاقة » وكأتما كان 
اليانجى برغم علمه الواسع باللغة والثقافة العربية ‏ يجهل الدروب والمسالك 
الى تؤدى به وبقرائه إلى واحات بهيجة . 

وإن أساليبه لتدخل فى صحارى الحزيرة العربية بأكبر مما تدخل أساليب 
البديع والحريرى» فقاماتهما بظهر فيها أثر الحضارة العباسية وما اكتسبته اللغة 
من مقامها ق بغداد وعواصم فارس و«العراق » إذ تهذبت » وتحو لت إلى ما بشيه 
التحف. الدقيقة » وأصبحت جزءاً من هذا الفن العرلى الفحم الذى نرأه قى 
واجهات المساجد والبيوتات وسقوفها الأثرية . 


. منها : أى من المرأة‎ )١( 
. يقولٍ له : إذا أردت أن تأخذ أحداً ما حدث » فخذنى لأنى أنا صاحب هذه الفنون‎ )؟١‎ 


غ0٠‏ 
رقنا نان عن » ويسجع البانجئ » ولكن السجع عندهما حلية » 
أما عند اليانجى فتحس كأنه غريب عن اللغة التى يعرض فيها ٠‏ فهى لغة 
صحراوية متبدية » بل لعل بدوينًا صحراوينًا لا يستطيع أن يسلك فى أدبه كل 
:ما نجده عند اليانجى من ألفاظ مهجورة . 
وقد يكون هذا التبد ىأو هذه البداوة أخطر ثبىء أصاب فن اليانجى لا فى 
المقامة وحدها » بل فى كل ما خلف وترك من آثار نعرية أو شعرية . ونقول 
أخطر شىء » لأنه باعد بينه وبين الطبيعية والطبع » وبالتالى باعد بين عصره 
وآثاره وأعماله ؛ فإن من عاشوا معه لم يحدوا فى فنه مرآة لحياتهم » وإنما وجدوه 
17 لغيرهم ؛ وهى مرآة تتعمق فى القدم حى تصل إلى العصر الخاهل بأمثاله 
الغريبة وأافاظه المهملة . 
وهو ى هذا يقئرب من ذوق ألى العلاء المعرّى فى نيره » إذ اتخذه وسياة 
لإظهار معلوماتة ويحفوظاته اللغوية . ولكن أبا العلاء استعان بالفكر والفلسفة 
وما اشتهر به من التعمق فى الاراء » فل تند عيوب هذه الطريقة واضحة كما 
بدت عند اليانجى » لأن أبا العلاء سترها بالفكر الدقيق العميق » ونم تكن 
لليانجى فلسفته ولا أفكاره : 
فخرجت مقامته ميلهلة النسيج » وهو نسيج بدوى » لم تتدخل فيه .يد 
الحضارة إلا قليلا” » على الرغم من أنه استخدم السجع ووثى ألفاظه بألوان 
البديع . والكن هذا كله عنده يأخذ شكل طلاء خارجى » وهو طلاء لا يكاد 
0 فى أساليبه وعباراته» لما بين الطلاء والمطل من المفارقة والمباعدة والمناقضة 
أحيانًا . 
ومعنى ذلك كله أنمقامة اليانجى لاترتفع إلى مراق مقامى البديع والحريرى» 
لأنه ضل" اللغة الى يستخدمها » فلم ينقل من كتب الأدب » وإنما نقل من 
المعاجم » واختار خاصة أن ينقل من مهجورها ووحشيها وآبدها . 
فتخلافت مقامته » وم ينفعه علمه باللغة » بل لعل هذا العلم هو الذى ضر 


حل 
به » وكذلك لم تنفعه شاعريته » بل لعل هذه الشاعربة هى الأخرى أضرت به 
فإنه استغلها فى عمل أراجيزه اللغوية والعلمية الى تحدثنا عنها طويلا. 


وبذلك أصبحت صصبحف مقامته أشبه ما تكون بصحف الأدب التعليمئ » 


فهو يسللك فيها أوابد الكلمات منثورة ومنظومة » وهو يكثر من ذلك حبى يمل 
قارئه » لكثرة ما يعترضه من هذه الصخور . 

وقد تكون هذه الصورة البى انتهت إليها المقامة عنده هى السبب الحقيى قف 
أن أدباءنا المحدثين نفروا من اللسرى والس يدق فى هذا المضمار » كأنهم وجادوه 
لا يلاثم الذوق الحديث . وإننا لتأمل أن بحد هذا الفن من الشباب م-ن يعيد 
إليه الحياة » ومن يهب له حيوية خخصبة » لا فى إطاره السابق » بل فى إطار 
جديد » لا يرتبط بالموضوع البسيط القديم ولابأبطاله الشحاذين» وإعا يرتبط 
محياتنا الاجماعية الحديثة وما بها من (واذع السخرية ق الكلم والمواقف ". 


رييست 
الصفحة 
مهلمة م06 - »ع 
معبى المقامة لا ما 
١‏ - المعى اللغوى 7 
7 - المعى الاصطلاحى 4م 
م خصائص وصفات . ٠‏ 
4 سح فى الآداب العالمية 5 1 ١ 1 ١‏ 
نثأة المقامة عند بديع الزمان 5 5 1# مع 
١‏ - بديم الزمان 2 . : : 1 ١‏ 
٠‏ - تأليف بديم الزمان لمقامته ىا ب 0-5 
1- ا موضوع 3 5 1 3 ٠.‏ 94" 

+ - الأسلوب 5 5 8 3 . 57 
مقامة ا حر يرى 5 : . 44 - و*"0 
١‏ - الحريرى . . 1 1 4 
؟ - تأليف الحريرى لمقامته . ' 47 
#الد الموضوع .8ه 
غ ل الأسلوب : : : 56 54 
مقامات #تلفة ا ل اوها 
١‏ - على مر التاريخ . 5 كل 
+ - مقامة اليازجى ٠‏ : : : . 4لا 
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